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باع 
من بلوغ المرام 


بقلم 
عبد الله بن مانع الروقي 


سوه 


0 
م أله ايفن اريم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين.. وبعد. 
فهذا شرح متوسط لكتاب الحج من بلوغ المرام عقدناه في ست مجالس في أحد 
مساجد الرياض وقد ضمنته كثيرًا من فوائد شرح شيخنا ابن باز وشيخنا ابن عثيمين 
رحمهما الله وأضفت فوائد حديثية وفقهية كثيرة نسأل الله أن ينفع به ولا يفوتني أن أشكر 


الأخوة الذين قاموا بتفريغ الأشرطة وطباعتها فجزاهم الله خيرًا وأجزل مثوبتهم. 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


عبد الله بن مانع الروقي 


من بلوغ المرام ظ 15100 > 
نصحين هامت وفائدة مهمم . 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صَلموسلِه وبعد: 
فمها أحب أن أنصح به إخواني قبل الولوج في في الشرح هو: أن طالب العلم 
عندما يدرس في العبادات يق رأ في كتب الأثر -الحديث-», وهي تكاد تكون مشروحة 
بذاتهاء فلو اعتمد الإنسان على الآثار النبوية الصحيحة لم يحتج إلى شرح في الغالب إن 
استقام فهمه؛ ثم لا بأس من فهم كلام أهل العلم والاستفادة منهم. 


وأحاديث العبادات كثيرة جدًا في كتب السنة وفيها تفصيل كل شبىء؛ لأن العبد 


في العبادات ما يتحرك إلا بأثر -بحديث- صحيح؛ لأنه يتعبد الله -عز وجل- بقيامه 
وقعوده وكلامه وسكوته... وما أشبه ذلك. 

فمئلا: (الضلاة) أحاديثها في كتب الفقه كثيرة جدًا. 
بعض الأحاديث اليسيرة فقط في تكميل النسك لاكتفى بهذا. 

أماني المعاملات فيضم إلى كتب الأثر كتب الفقه؛ لآن الأحاديث في المعاملات 
قليلة؛ لأن الأصل في المعاملات الحل وإنما جاءت الشرائع بوضع ضوابط للعباد مثل: 
«البيّعان باللا7؟ والا تبع ما ليس عندك)7". 

فالأحاديث في البيوع مثا قليلة فربما لا تكون بقدر ما جاء في بعض أبواب 
العبادات ولا أقول كتب بل أبواب!. . 


(1) رواه البخاري (1411: ومواضع)» ومسلم (1017)) وغيرهما. 
(0) رواه أبو داود ,)7560٠7(‏ والترمذي (37»). والنسائى )2 وابن ماجه (ل/41١؟١))2‏ وأصله ف 


صحيح البخاري بمعئاه. 


لس بق جوج 
فإن شئت أن تستوفي صحتها وشرائطها؛ فهذا يحتاج لتجميعها من كتب الفقه 
المعتمدة على النصوصء ويحتاج إلى فهم كلام أهل العلم وقياساتهم واستنباطهم. 
فلهذا أهل العلم في المعاملات يشققون في المسائل ويقعدونهاء لذلك الإنسان 
اررض لما ير حر دري عراز مز يقي ابلط جرع أ 
اللا ال 
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يَابَتهُماء َال لوو 1 لَهُ جَرَاءٌ | لَا اليد و بف 001 
وَعَنْ عَايْسَة مواعها قَالَتٌ: قلْت: يا سول الله عَلَ النْسَاءِ جِهَاد؟ قَالّ: : انعم 


واعو نو 


عَلَْهِنَ جهَاد لاقل فبه: احج ل لَه وَإِسْنَادهُ 


فَقَالَ:يَ 
أَحمَدُ 


شول الله! حون عَنِ العُمرَة ا 


7 


ابراه بير سمس 


وَأَخْرَجَهُ ابن عدي مِنْ وَجْهِ آحَرَ ضَعِيِفٍ عَنْ بابر علض مَرْفُوعًا: «الحَجٌ وَالحُمْرَة 


وَعَنْ أنْسٍ حهلئضه قَالَ: قِبلَ: يَارَ سول الله مَا السَمِيل؟ قَالّ: «الرَّادُوَاكَ احِلً). 
وا ا ا وعنوار و لو ل ل 1 
رَوَاُ الدَّارَقطْنِيُ و صَححَُ الاك وَارَاجح إزسَالَة وَأَخَرْجَهُ المَرْمِذِي مِنْ حَدِيثِ ابْنِ 
ع العا وَفي إِسْنَادِهِ 0 


القَوْمُ ؟ (قَانُوا: الُملِمُومَ)» كَقَانُوا من أنت؟ قعل ارَسُولٌ الله 5 فَرَفَحَتٌ إِلَيْه امْرَأَةٌ صَبِيًا 
فَقَالَتٌ: : أَهِذًا ح؟ قَالَ: انَعَمْ وَلَّكَ لي دزقاة مُسلم. 


)١(‏ سيأتي تخريج الأحاديث -إن شاء الله- كل في موضعه. 


ويح 3-3 0 


- 


بقول المؤلف يَدَانةِ: (كتاب الحج) أي: هذا كتاب الحجء ثم بدأ بفضله وبيان من 
فرض عليه» والحج لاشك أنه ركن من أركان الإسلام فقد ثبت في الصحيحين من 
حديث ابن عمر أن رسول الله صَلمِكِ قال: «بني الإسلام على خمس...) وذكر 
الصيام الركن الرابع ثم ذكر الحج 7 وفي رواية أنه ذكر الحج ثم ذكر بعده الصيام”'2, 
وهذه رواية البخاري فيها تقديم الحج وتأخير الصيام» ولكن المشهور في الأحاديث في 
ترتيب أركان الإسلام أن الحج هو آخرهاء وهذه رواية مسلم في صحيحه وأصحاب 
السنن وغيرهم ففيها تقديم الصيام على الحج. 

ولن نطيل الكلام في مسألة فرضية الحج» إنما الكلام في المسائل التي تحتاج بحث 
ونظر. 
ومن المسائل المهمي: 

متى فرض الحج؟ وعلى هذا ينبني الخلاف في مسألة وجوب الحج هل هو على 
الفور أم على التراخي؟ الصحيح أن الحج فرض في العام التاسع من الحجرة؛ وأما قوله 
تعالى: # وَأَيِمُوا لج وَالْمبرَةَو4 فهذه الآية نزلت في صلح الحديبية في العام السادس» 
وهذه الآية ليس فيها إلا إتهام فرائض الحج والعمرة وسننهما كما فسرها جماعة من 

السلف من الصحابة والتابعين. ظ 


وأمافرض الحج فهو في آية آل عمران # وَلِلَءَ 


0 سمه ص 2 مور 2 ور عمس م اس 
ليه ميبيلا ومن كر فَإِنَ الله عبىَ عن الْعلمِينَ . 
فمن باب الاستطراد النافع نقول: 
)١(‏ أخرجه مسلم ».)١19(‏ والترمذي في الجامع (7304)» والنسائي في المجتب )٠(‏ وغيرهم. 


.)1١ .5١( أخرجه البخاري رقم (8)) ومسلم‎ )١( 
هكذا الأفصح أن يقال حج البيت وليس ححج البيت كما هو كتاب الله وأيضًا يقال ذو الججة.‎ )"( 


من لوغ اللمرام_ ل ااا ]مس 
هل يدل هذا على أن من لم يحج كافر؟ 
الأمر كما روي عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: #.. 
قال: «من كفر بالحج فلم ير حجه برا الات كد انين 
وإن كان هذا الخبر به ضعمًا لكن معناه صحيح فعلى معناه يدل مفهوم كتاب الله 
وسنة ابي ل 0 الصحابه «ولّعهم ا 


عن أ 7 


اي ساس غ2 مع سه 


وك ان ال 0 
العام التاسع من الهحجرة في عام الوفود باتفاق أهل السير: 
0 0 0 وباي 0 
0 و لامر انق : 


وفي العام الثامن من الحجرة كان فتح مكة وفي التاسع كان عام الوفود(؟' وكان 

النبي مطل ماكثا في المدينة مشتغلًا باستقبال الناس لدخوهم في الإسلام 

زرافات ووحداناء وكان هذا أنفع. 

)١(‏ رواه البيهقي في شعب الإيمان (1/ 4707 رقم »)791١‏ وفي السنن الكبرى (54/ 5 ٠”‏ رقم 8184) من 
كلام ابن عباس فيما رواه عنه علي بن أبي طلحة؛ ورواية علي بن أبي طلحة وإن كان من رجال مسلم إلا أن 
روايته عن ابن عباس منقطعة عند أهل العلم» ولكنها وجدت بالتتبع والاستقراء موافقة للصحيح. 

)١(‏ وقد عدد أهل التفسير والأثر الشواهد على هذا في تفسير الآية السابقة فلمزيد بيان انظر إن شئت تفسير 
الآية في تفسير الطبري والقرطبي وفتح القدير والدر المنثور وروح المعاني ...وغيرهم. 

وانظر أيضًا في المسألة ذاتها كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (١٠/91)؛‏ وشرح العمدة 
(؟/ 2777). وانظر بدائع الصنائع (؟/ )١9٠‏ 0 

(*) قال ابن عبد البر في التمهيد /١15(‏ 7١75)؛‏ وابن حجر في الفتح (7/ 707): سميت بذلك لأن رسول الله” 
جَِلِْطتِد قاضى قريشًا وصال حهم ني ذلك العام على الرجوع عن البيت وقصده من قابل إن شاء 
فسميت بذلك عمرة القضية. اه . وكانت في ذي القعدة. 

(5) سمي بهذا لكثرة الوفود التي وفدت إلى رسول الله ْمك فيه. ولمزيد من التفصيل انظر كتاب المغازي 


وأيضًا هناك مانع آخر منعه يِل من احج في العام التاسع؛ أن المشركين 
كانوا يحجون, ولذا بعث النبي حلط بأبي بكر وأتبعه بعلى بن أبي طالبء فكانوا 
ف الى : 500 ١‏ 0 . 1 
يَعْلِنون أنه لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ولا يدخل الجنة إلا 
نفس مسلمة'!» فكان هذا إعلانًا من الله ورسوله أن الحج في السنة القادمة لا يحج إلا 
المسلمون» وهذان مانعان مشهوران عند أهل العلم من عدم حج النبي جَلانليإ َل 
سنة تسع للهجرة. 

فالخلاصة مو انع حج النبي َس ف العام التاسع: 

اولا: أن الحج كان فيه مش ركون كثير سنة تسع. 

الأمرالثاني: أن النبي اشتغل في العام التاسع بالوفود. وعدد الوفود الذين قدموا 
على النبي صَِلْلْيسك أفاد الحافظ أنهم بلغوا ستين وفدًا كما ذكره في فتح الباري في 
باب حج أب بكر بالناس من كتاب المغازي (8/ 87). 


وهناك أمر ثالث ذكره شيخ الإسلام والحافظ ابن حجر وغيرهم: وهو أن الزمان 1 
يكن قد استدار» وكانت قريش وغيرها من مشركي العرب يعبثون في الزمان» كما قال 
تعالى: لإنّمَا التّىء زياد في الْحكُنر بحسل به أل كوا لومم عَامًادمحَرَمومَةُ عَاما *. 

فكانوا يؤخرون الشهورء فكانت الأيام ل تقع على هيئتها كما خلقها الله -عز 
وجل-. لهذا لما خطب النبى صَلب سل سنة عشر من الهجرة في حجة الوداع قال: 
إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض»)7". 

أي: وقعت الأيام موقعهاء وكان شهر ذي الحجة موافق لأول ابتداء الخلق» فكان 
الحج حقيقيّاء وإن كان هذا في كونه مانع نظرًا من حيث إن الناس -كما أجمع أهل 
العلم- لو وقفوا في اليوم الثامن أو اليوم العاشر بعرفة لصح حجهم باتفاق. 


.)1757( أخرجه البخاري (7557, 117 177/8016), ومسلم‎ )١( 
.)19( م)ل ومسلم‎ ١ 1 *846( (؟)رواه البخاري‎ 


من يلوغ المرامء__ حي بن 

فهذا الوجه فيه ضعف من هذه الحيثية» ويمكن أن يقال بالفرق فإنما صح حج 
الناس في مثل هذه الصورة لعدم العلم. 

فالصحيح أن الحج فرض في العام التاسع من الهجرة» وعلى هذا ما يكون النبى 
تركه إلا بأعذار فيكون الأصل الحج على الفور. 

وقد حكى شيخ الإسلام اتفاق الصحابة والسلف أنه على الفور كما في شرح 
العمدة(7/ 0١5؟7).‏ 

ويدل عليه أثر عمر طنئعنْه ؛ وقد روي عنه من غير وجه وهو ثابت عنه قوله: امن 
مات ولم يحج فليمت إن شاء ذا أو 0 

وفي لفظ عنه: ولقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل رجل ذا 
جدة لم يحج فيضربوا عليهم الجزية ماهم بمسلمين ماهم بمسلمين». 

قال شيخ الإسلام في شرح العمدة: وهذا قولعمر ول يخالفه حالف من الصحابة اه. 

والمشهور عند الشافعية أن الحج فرض في العام السادس من الهجرة؛ وعلى هذا 
جرى قولهم واشتهر عنهم أن الحج ليس بواجب على الفور وإنما على التراخي؛ 
والعجيب أنهم يقولون: الحج ليس بواجب على الفور» ولكن من مات علمنا أنه واجب 
عليه فيلزمه إن كان ترك مالا أن يخرج من تركته من يحج عنه. 

واحتج بعض الشافعية وغيرهم بأنه في قراءة بعض أصحاب ابن مسعود كعلقمة 
وغيره من أصحاب ابن مسعود؛ وصح عن إبراهيم يم النخعي أنه قرأ قوله تعالى : © وَأَتمُأ 
لج وَالمُبرَ َه © بلفظ: (وأقيموا). 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (707//7) رقم )١41406(‏ بلفظ: «من مات وهو موسر لم يحج فليمت على 


أي حال شاء مهوديًا أو نصرانيّا»» والبيهقي في سننه الكبرى (54/ 5 77) رقم (44 84»» أبو نعيم في الحلية 
(9/ 567) بألفاظ تدل على نفس المعنى كلها عن عمر «لعنه . 


اس 2ن 
ولكن هذه القراءة ضعيغْت من وجهين: 

الأول: أنها تخالف الرسم العثماني فتكون شاذة. 

الثاني: أنها تفسيرية (أقيموا) و(أتموا) متقاربان. 

والصحيح أنها تفسيرية للآية بالرسم المشهور «وَأيمُوا لج .. الآية. 

وعلى هذا لا حجة لمن قال أن الحج واجب على التراخي» فالصحيح أن الإنسان إذا 
بلغ سن البلوغ» كما لو بلغ في شوال أو في ذي القعدة» وكان موسرًا تلك السنة فيجب 


عليه أن يحج في أول سنة يأتي عليه فيها الحج» ومن مات وقد فرّط في أداء الحج بعد 


القدرة عل تدك الارتقعة تأدع عع وند موق 


وهل الحج عبادة بدنية أو مالية؟ 

الأصل فيه أنه عبادة بدنية ولكن قد يحتاج الإنسان فيه إلى المال» ولكن المال ليس 
فيها على وجه اللزوم مثل الجهاد» فالجهاد عبادة مالية وبدنية لما يحتاج إليه من المركوب 
والسلاح وما أشبه ذلك. وأما احج فبإمكان الحاج أن يحج ولا ينفق شيثًا. 


هذاهو الأصل ولكن الغالب على أهل الآفاق أنهم يحتاجون إلى مال فهذا لا 


يخرجه عن الأصل. 
فشروط الحج: 
-١‏ الإسلام. ؟- البلوغ. *- العقل. 
#- الحرية. - القدرة. 
ونظمها بعضهم في بيتين قال: 


ُ 0 1 ْ 
الحجوالعمزةةواجبان فيالعمرمرة بلا تواني 
شرط إسلام كحذا حرية عقل بلونغ قدرة جليهة 


07010 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ تنه أن رَسُولٌ الله ليك قَالَ: «العُمْرة إل العُمْرَةٍ كفَارَةٌ 
يَابَينهُمَاء وَاللَجُ امَو يس لَه جَرَاءُ إلا ابكنَّهه. متمق عليْو(29. 
في هذا الحديث من الفوائد: 
أن فضل العمرة دون فضل الحج» وطذا عبّر بأن العمرة تكفر ما بينها وبين العمرة 
التي تليهاء وأما الحج المبرور فليس له جزاء إلا الجنة» وهذا لا شك فيه فالحج والعمرة. 
لا يمستويان لا في الأجر ولا ني الوجوب. فالحج واجب بالنص والإجماع والعمرة فيها 
خلاف يأتي ذكره إن شاء الله» والعمرة #أثل أعصاةا وق كاحت العيره كنار ا بينها 
وبين العمرة التي تليها. 
قوله: «الحَجّ امور لَيْسَ لَه جَرَاءٌ إلا الها يقول الشيخ ابن عثيمين كذآته: ‏ 
(والحج المبرور ما اجتمع فيه أمور: 
أولا: أن يكون خالصًا لله -عز وجل- وهذا شرط في كل عبادة. 
ثانيًا: أن يكون 0 حلالء فإن كان بمال 7 فليس نموون: 
ل ل 
على واجباته» أشبه بالصلاة في الدار المخصوبة على القول الراجح بل هو أولى من ذلك. 
اخ يار الوه بي ضور وتيك سا ور أعرل تيال اولي 
و ل ... الآية#. 


() رواه البخاري (07/7/7١)؛‏ ومسلم (1749). انظر تحفة الأشراف (9/ 79٠‏ 3785). 


فإذا اجتمعت هذه الأشياء في الحج يرجى للإنسان أن يكون حجه مبرورًا). 

هل الحج يكفر السيئات الصغائر فقط دون الكبائر؟ 

اشتهر عند أكثر أهل العلم أن الحج يكفر الصغائر فقط» وذهب بعضهم أن الحج 
يكفر حتى الكبائرء واحتجوا بما أخرجه البخاري في صحيحه أن النبي 15زظفكلا 
قال: «من حج هذا البيت فلم يرفث وم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه)"'". 


ولااشك أن الإنسان تلده أمه ليس عليه من الذنوب لا صغائر ولا كبائر. 


2023 واحتجوا أيضًا با رواه مسلم من طريق عبد الرحمن بن شماسة المهري قال: 
حضرنا عمرو بن العاص في الوفاة فَحوّل وجهه تجاه الجدار» فأخذ يبكي ثم قال: 

إن كنت على أطباق ثلاثة» ثم ذكر أنه أتى النبي جمس يريد أن يبايعه فقال: يا 
رسول الله أبسط يدك لأبايعك! فبسط النبي عَلْلْمْطْتَطك يده فقبض عمرو يده فقال 
ملعي : «مالك يا عمرو؟» قال: أردت أن أشترط! قال : «تشترط بماذا؟» قال: 
اشترط أن يغفر الله لي. فقال: «أما علمت يا عمرو أن الإسلام هدم ما كان قبله وأن 
الحج يدم ما كان قبله وأن الحجرة تبدم ما كان قبلها»7". 

وليس في هذا الحديث أن التوبة تهدم ما قبلها بل لا يصح بهذا اللفظ حديث” 

والشاهد أن الحج هدم ما كان قبله ولا شك أن الصغائر تمحوها الصلاة والوضوء 
وما أشبه ذلك. فلا يُعَبّر بشيء أنه ميْدّم إلا بشيء قاتم وهو الذنوب الكبارء والاستدلال 
بهذا ظاهر على أن الحج يكفر الذنوب الكبار. 

وهذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في الجملة» فشيخ الإسلام يرى أن من 
الأعمال الصالحة ما يكفر حتى الكبائر. 
(1) رواه البخاري (549 17/171 11/14)) ومسلم (1890). 


(؟) رواه مسلم .)١5١1(‏ 
() أي: لا يغبت في هذا الحديث هذا اللفظ» لكن التوبة النصوح ثبت بالكتاب والسنة فضلها والحث عليها. 


0 


من بلوغ الممرام_ ‏ - -----  -‏ ل 

قالوا: لهذا غزوة بدر -كما ثبت في الصحيح أن النبي امكح قال: «لعل الله 
اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم 7( - كرت عمن شهدها 
ماعمل بعد ذلك. على أحد التفاسير المشهورة للخبر وهو الصحيح. 

فالحسنات العظام تُكَفْر ما تصادف من السيئات» فقد تمحو كل السيئات وقد 
تمحوا أكثرها دون كونها مختصة بالصغائر» وهذا هو القول الراجح في الغزوء وفي بر 
الوالدين» وفي الحج» وفي العمرة» إذا كانت خالصة لله وقد يكون هذا حتى في الصلوات 
التي يكون فيها خشوع واستحضار لعظمة الله -عز وجل-. 

لكن قال أهل العلم: إنه لا يُكّمْر من السيئات إلا المقبول من العمل الصالح. 
فلو أن إنسانًا قام يصلي وقلبه ليس بخاشع بل في أودية الدنياء فحسب هذه أن يسقط 
بها الفرض فضلًا عن أن تكفر شيئًا من السيئات»؛ كما قال شيخ الإسلام وابن القيم 
والحافظ ابن حجر: (وإنما يكفر من الذنوب ما استجيب وما قبل من الأعمال 
الصالحة) وهذا ينبغي أن يكون معلومًا. 


2129 


دق أخرجه البخاري (5856) ماو؟ ؟كبالا هدي اللرحكق ت5نوقص ٠5ه5يل‏ ومسلم (5*945غ) 
وغيرهما من أصخاب السئن والمعاجم والمسانيد. 


ل الات 
الحديث الثاني 
ما على النساء من جهاد 
وَعَنْ عَائَسَةَ مضا قَالَتْ: قلْت: يَارَ سُول الله! عَلَ النْسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: انَعَم 
عَلَيْهِنَ جِهَادُ لا قِتَالَ فبه: الح وَالعْمْرَةً) اد وَائِنُ مَاجَد وَاللَفْظَ لَه وَإِسْنَادهُ 
0-0 لق اليه 3 
هذا الحديث: 
أصله في صحيح البخاري؛ أن عائشة العا قالت: نرى الجهاد أفضل الأعمال 
أفنجاهد؟ فقال حبسي : «لكن أفضل الجهاد حج مبرور»” ١‏ 
وقد احتج بهذا اللفظ الذي في السنن وفي مسند الإمام أحمد وابن ماجة على أن 
العمرة واجبة؛ لأن النبي جاح قال : «عليهن» وهذه الصيغة عند أهل العلم 
ليست صريحة في الوجوب ولكنها ظاهرة فيه. 
ففي حديث: «يصبح على كل سلامى من أحدكم ضدئنة7' لين كن الحضال 
المذكورة واجبة. 
فهذا الحديث أحد الأحاديث التي استدل بها من قال بأن العمرة واجبة كالحج» 
وهذا اختيار شيخنا ابن باز تَيَمَنْهُ واختيار الشيخ ابن عثيمين» وهو مذهب البخاري 
كذلك في صحيحه. قال: باب وجوب العمرة وفضلهاء واحتج بحديث الترجمة حديث 
الباب الأول «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما». 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ .)١50‏ وابن ماجه .)590١(‏ وابن خزيمة (70175)» انظر تحفة الأشراف 
١5/160‏ 4). 

(؟) أخرجه البخاري (٠؟151.»‏ وأطرافه 218571١‏ 45لا 2741/0 5817/5). التحفة .)1١9/41/1(‏ 

(؟) أخرجه البخاري 275057٠0(‏ 4 271/7 /78171) ومسلم (17/50 3١٠١930١17‏ )). وغيرهما. 


572 ا ا 1 
ولمالميصح على شرط البخاري حديث في وجوب العمرة وإنا اكتفى بالترجمة» 


وهذه عادته يَيََلنَُ؛ أنه إذا لى يصح الحديث على شرطه إما أن يذكر اختياره في الترجمة» 
أو يسند إلى بعض الصحابة والتابعين اختياره هذاء ومن درس البخاري علم هذا. 
فائد3: 


إن الحديث بهذا اللفظ غير محفوظ. فإن هذا اللفظ جاء من طريق محمد بن فضيل 


1 
ميا به. 
٠‏ 


عن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة زوج النبي صَلَااد 

وهذا الإسناد ظاهره الصحة:» ولكن ذكُر الحديث بلفظ الأمر تفرد به محمد بن 
فضيلء فقد روى الحديث عن حبيب بن أبي عمرة بلفظ الخبر والفضيلة» وليس بلفظ 
الأمر. جماعة من الرواة منهم: 

لسعب الر التف و 1 
#هالة ين مدان اسان . 
فاق العوري 7 

000 34 

اخرير بن ب 2 : 

فت يزيق بن عظاء البشكر 90 

هؤلاء يروونه بلفظ البخاري» فالصحيح أن هذا اللفظ - لفظ الأمر- غير محفوظ 
فلم يتم الاستدلال به على وجوب العمرة. 

هذا أحد الأدلة التى استدل بها من قال إن العمرة واجبة. 


.074/5( انظر «صحيح البخاري» (1851)» وأحمد‎ )١( 
.)١6؟١( (؟) انظر «صحيح البخاري»‎ 

فر انظر «صحيح البخاري» (541/5). 

(؟) انظر «سئن النسائى» (0/ 5 .)١١‏ 

(0) انظر «مسند أحمد» (5/ .)07/١‏ 


وكذلك استدلوا بحديث عمر الذي أصله في مسلم في سياق أركان الإسلام قال: 
١(و‏ نحج وتسمو تيان و الا 
ولكنه بهذا اللفظ «تحج وتعتمر» تفرد به سليمان التيمي» ومس لم يَمَلَنْةِ رواه 
بدون هذه اللفظة» وساق إسناده من طريق سليمان التيمي نفسه لكن لم يسق لفظه 
فقال: بنحوه. 
أي: كما تقدم بلفظه الأول الذي ليس فيه زيادة وتعتمر؛ فمسلم عَدَّلَ عن هذه 
اللفظة؛ وهذا هو الحديث الثاني الذي استدل به من قال بوجوب العمرة» وهو معلول 
بتفرد سليمان التيمي فقد خالفه جماعة من الحفاظ. 
وكذلك استدلوا بحديث الصّبي ابن معبد عند أبي داود وغيره أنه أتى عمر فقال: 
إني وجدت الحج و العمرة مكتوبين عل في كتاب الله! فقال: (هديت لسنة نبيك)7. 
ريدت حر طبر ري ا ان امد يذ السبواق إن جلت لع 
والعمرة ة مكتوبين علِّ) فهو بهذا الحرف فيه نظرء ثم إنه لو كان محفوظًا (إني وجدت الحج 
والعمرة مكتوبين علِّ) ليس المراد بالكتابة: الفرض فهو قابل للتأويل بمعنى أنها مشروعة؛ 
ثم إنه أحال على كتاب الله وليس في كتاب الله وجوب العمرة كما هو معلوم!. 
وإن أريد به في حكم الله وأقره عمرء فيكون قولًا له «ؤلتضه . 
وأصح ما استدل به على وجوب العمرة ما أخرجه أصحاب السئن من حديث أبي 
رزين العقيلٍ أنه أتى النبي حَرلمبعلْ فقاليا رسول الله! إن أبي شيخ كبير لا يستطيع: 
الحجء ولا العمرة» ولا الظعن؟ فقال له النبي جِلِيحِ : «حج عن أبيك واعتمر»”". 
)١(‏ بهذا اللفظ رواه ابن خزيمة /١(‏ ”) رقم »)١(‏ وابن حبان (1/ 791) رقم (1177)» والدارقطني (؟/ 87؟) 
رقم .)735١1(‏ والبيهقي (5/ 59 ”) رقم (/86137). 
(1) أخرجه أبو داود /١1(‏ 004) رقم (17/49411/44)) وغيره. 
() أخرجه الترمذي (7/ 109) رقم (470)» وأبو داود /١(‏ 057) رقم .)181١(‏ والنسائي (4/ 21١١‏ 
)١0/‏ رقم (1777:5771), وابن ماجه (7/ )41/١‏ رقم (75905)) وأحمد (5/ .)1١١1١١6٠١‏ وابن 
حبان (9/ 4 ٠‏ 7)» وغيرهم. 


من يلوعٌ المراى_ ل 3 رس 
وقد أخرج البيهقي بسنده من طريق مسام قال: سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله 
يقول: (لا أعلم حديثا أصح وأجود إسنادًا في إيجاب العمرة من هذا). 
هكذا قال الإمام أحمد وقد روي عنه بالإسناد الصحيح. ولكن نازع الإمام أحمد 
جماعة من الحفاظ المتأخرين كابن دقيق العيد, وقالوا: هذا فيه مشروعية العمرة عن 
الأموات ليس فيه أنها واجبة ابتداءً» وإنما فيه الإذن بالحج عنه والاعتمار هذا بجمل 


الأدلة على وجوب العمرة. 
وشيخنا ابن باز وَدْلَنه يحتج بزيادة: «تحج وتعتمر» وببذا اللفظ: «عليهن جهاد لا . 
قتال فيه الحج والعمرة». 


والبخاري كما ذكر قال: باب وجوب العمرة وفضلها. 

ومسألة وجوب العمرة تكاد تكون مناصفة بين أهل العلم ليس فيها جمهور. 

هذه الأدلة» وفيما تقدم كنا نميل إلى الوجوب لككن الآن أقل ما يقال: (وفي 
الوجوب نظر). 

فالأحوط ألا يدع الإنسان العمرة» ولكن مع القول بأنها واجبة فهي ليست ركنًا 
من أركان الإسلام باتفاق العلماء؛ فقد يكون الشىء واجبًا وليس ركنّاء وهذا يكون 
في كشير من التكاليف الشرعية» تكون واجبة ولكنها ليست من الأركان؛ فالواجبات 
في العبادات غير الأركان كثيرة» فهذه زكاة الفطر ليست ركن من أركان الإسلام وهي 
واجبة بالنص والإجماع. 


2 2 2 


الحديث الثالث والرابع 
هل العمرة واجبن كالحج؟ 
0 5 11 2 سب هت لع م م 1 
ب ا ا اللا سل أعرابي» فقال: يا 
و ءمسلعيع 


أَخرن عَنِ العْمْرَة أوَاجبَةٌ هِيَ؟ فَمَالَ :الا وأن تَمْتَي شَيه للك وا مد 


وَالرَّاجِحُ 0 0 


“رمي 


رجه ابن عَدِي من وَجْهِآخَرَ ضَعِيفٍ عَنْ جار فته مَرْفُوعًا: «الحجٌ وَالحمْرة 
فَرِيضَتَانِ»”") 

الحديث الأول في نفي وجوب العمرة» ولا يصح في نفي وجوب العمرة حديث 
كما قال الشافعي وغيره. 

وتقدم أن الأحاديث التي فيها وجوب العمرة فيها مقالعلى ما تقدم وأما 
الحديث الآخر «الحَجّ وَالعْمْرَةٌ قَرِيضَئَانِ» فلا يثبت ولاايصح. 

والعلماء في العمرة على ثلاثة أقوال: 

-١‏ منهم من يرى أنها سنة. 

؟- ومنهم من يرى أنها واجبة مطلقا. 

“- ومنهم من يرى أنها واجبة على غير أهل مكة وإنما هي مستحبة لهم؛ لأنهم 
أهل البيت ويطوفونء وهذا أعظم أركان العمرة والبيت عندهم فالعمرة ل ليست واجة 
عليهم. 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 0717 والترمذي (971)» وغيرهماء ولا يصح وروي موقوقًا على جابر وهو أشبه. 
)1١(‏ أخرجه ابن عدي (5/ )١57/8‏ وإسناده ضعيف. وقال ابن عدي: غير محفوظ. 


من بلوغ الممرام ل ل 

والصحيح: أن العمرة إما يقال أنها واجبة مطلقا أو ليست واجبة» أما التفريق بين 
أهل مكة وغيرهم ففيه نظر وقد اختلف الصحابة في العمرة فعلّق البخاري في صحيحه 
مايدل على وجوبها عن ابن عمر وابن عباس وصح عن جابر عدم الوجوب . 


2 2 


الحديث الخامس 
في تمسير الزاد 
اه ع 0 2 2 26 0 0 0 هَ ًُ 2 
وَعَنْ أنّس حهلتكه قَالَ: قِيلّ: يا رَسُولَ الله! ما السَّبِيلٌ؟ قَالَ: «الرَّادُ وَالرَاحِلَةَ). 
و 2 0 
رَوَاهُ الدَارَفُطْنِيُ وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ» وَالرَاجِحٌ إرْسَالَه''. 


وأَخرَجَهُ الذي مِنْ حَدِيثِ ابن عُمَرَ (أيضَا)ء وَفي إسنَادِو ضَعْف7". 


هذا الحديث وما جاء في معناه جاء من طرق لا يثبت فيها شىء يعني: لا يثبت فيها 
أن تفسير السبيل: الزاد والراحلة» فهذا حديث أنس لا يثبت وكذلك حديث ابن عمر. 
31 

ولكن عند أهل العلم أن الحج يحتاج إلي الاستطاعة» ولذا نص الله -عز وجل- 
عليهاء وإن كانت الاستطاعة واجبة في كل عبادة» ولكن إنما نص الله -عر وجل- عل 
الاستطاعة في الحج؛ لأنها تحتاج إلى الشخوص إلى البيت؛ ولأن هذه العبادة لا تصح إلا 
بمكان واحد في الدنيا بخلاف الصلاة والصيام والعبادات الأخرىء فالإنسان يعبد الله 
في أي مكان فجاء النص عليها في كتاب الله تعالى؛ ولأن قاصد بيت الله الحرام يحتاج غالبًا 
مالا ومركوبّاء فهنّ على الاستطاعة؛ لأنها لا تنفك غالبًا عن قاصد البيت الحرام. 


2 2 


.)5 57 /١( والحاكم‎ »)3١7/5( أخرجه الدارقطني‎ )١( 
.)817( (؟) أخرجه الترمذي‎ 


من بلوغ المزراةم -- 7 ملتتبتببييحاا ج هم 


الحديث السادس 


في حخ الصبي الذي لم يبلغ 
وَعَنِ ابْنٍ عَبّاسٍ عنتنعه أن الي لقتل لَقَى رَكْبًا بالرَوْحَاءٍ فَقَالَ: من 


٠. 
سن نه‎ 


0 ام تمه توا يمف لاون عرص ومو بغارو 
القومٌ؟» قالوا: المَلِمُونَ» فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَقَالَ: «رَسُولٌ الله» فَرَفَحَتْ إِلَيْه امرَأَةٌ صَبنًا 


- 
٠ 


قَقَالَتْ: هذا حَجّ؟ فَال: «نَعَمْ وَلَك آَجْرٌ». رَوَاهُ مُشله290. 
فائد 3 حد يثكيي: 

هذا الحديث يروى من طرق عن إبراهيم ومحمد وموسى بني عقبة ثلاثتهم عن 
كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس مرفوعًا: 

فرواه عن إبراهيم: مالك. والثوري. وابن المبارك» وابن عيينة» وزهير بن معاوية» 
ومعمر ابن الماجشون, وابن إسحاق كلهم متصلا سوى رواية مالك. والثوري. وزهير 
بن معاوية؛ فمالك اختلف عليه في وصل هذا الحديث, فرواه جماعةً مرسلا وآخرون 
متصلاء ومن وصله عن مالك ابن وهب في الرواية المحفوظة عنه وأبو مصعب. 
والشافعي» وابن عثمة» وعبد الله بن يونس. 

وأما الثوري فوصله عنه أبو نعيم الفضل بن دكين وأرسله وكيع والقطان وابن 
مدي 

وأما رواية محمد بن عقبة فرواه عن الثوري واختلف عليه فرواه محمد بن كثير 
العبدي ويحيى القطان وابن مهدي موصولاء وأرسله وكيع» فرواية القطان وابن مهدي 
عن الثوري موصولة بطريق محمد ومرسلة بطريق إبراهيم» وطريقا ابن مهدي كلاهما 
عند مسلم. ورواية الثوري في مسلم الغالب أن مسلمًا بينه وبين الثوري واسطتان وابن 
عبينه واسطة واحدة » وكذا كتب السئن. 


.)١199 /0( انظر تحفة الأشراف‎ .)١1777( أخرجه مسلم‎ )١( 


وأمارواية موسى بن عقبة فقد روأه عنه أبن جريج ربا 

وأما رواية حاتم بن إسماعيل عنه عن أخيه إبراهيم متصلا . 

وقد سأل الأثرم أحمد تيتثة عن هذا الحديث هل هذا عن كريب مرسلًا أم متصلا 
عن ابن عباس فقال: هو عن ابن عباس صحيح. 

قيل لأبي عبد الله أن الثوري ومالكًا يرسلانه» فقال: معمر وابن عبينة وغيرهما 
قد أسندوه. 

وقال البخاري في تاريخه: )١194-19/8/1(‏ بعدما تطرق إلى من أرسله ومن 
أسنده قال: أخشى أن يكون مرسلا في الأصل . 

وقال ابن عبد البر في الاستذكار (17/ 7”74): هو حديث مسند صحيح؛ لأنه 
حديث قد أسنده ثقات ليسوا بدون من قطعه. 

وقال في التمهيد (1/ :23٠١‏ والحديث مسند ثابت الاتصال لا يضره تقصير من 
قصر به؛ لأن الذين أسندوه حفاظ ثقات. 

قلت: لاريب في أن الحديث محفوظًا مسندًا والبخاري شك فيه فأعرض عن 


شرح الحددايث 
النفحاء) بين مكة والمدينة» والركب جمع راكب وأقله ثلاثة» وقال ال: 
سم ب تمع : ءي 


| جه 
6 


َل : «مَن القَوْمُ؟2 يعني: حتى يتبين أمرهم خشية أن يكونوا من العدو. 


هو و 2 
(قالوا: المسلمون) 
فَقَانُوا: مَنْ أَنْتَ؟ 


0 ْ و 5 
فقال: «رَسَول اللّه») 


ا ا 0 

3 ا ا ا 0 
1 لما أخبرهم أنه هو الرسول و فَعَتٌ إِلَيّه امْوَ مْرَأةَ صَبِيا فقالت: أََذَا حج؟ قَالَ: ا١نَعَمْ‏ 
وَلك ا 

وفي الحديث من الفوائد: 

0/2 أن صوت المرأة ليس بعورة» فإن هذه المرأة قد حادثت النبي‎ - ١ 
وقد جاءت أحاديث كثيرة جدًا فيها محادثة دئة النسوة للنبي لكت وللصحابة» وهذا‎ 
أمر مشهور في السنة يخلص الإنسان ببضع مئات من الأحاديث فيها ذكر النساء وأبن‎ 
يتكلمن بحضرة الرجال.‎ 

لي ا 0 مه إن 
تق 5 الى بس سس 00 
إباحته بدون خضوع. ا ا محادثة 0 لان إذا دعت ا 


وقد روى أحمد (4"/ 795) من حديث أم عطية: «أنه أخذ عليهن في البيعة وألا 
يحادثن من الرجال إلا من كان محرمًا». 

ولكن هذا الحديث لا يصح؛ لأن في إسناده غسان بن الربيع» والحديث جاء من 
مراسيل الحسن أيضًا ولا يصح. 

- أن الصبي يصح إحرامه ولوف المهد ومحرم به وليه ويلزمه ما يلزم البالغ 

وينهاه عن ما ينهى عنه البالغون. 

ولكن هناك مسألة شهيرة وهي مهمة جذا في حج الصبي. 

هل إذا دخل في النسك - حا كان أو عمرة- يُلزم التكميل أم لا؟ 

الجمهور على أنه يلزم ولابد من إتهام النسكء وقالوا: يجب إتمام الحج من البالغين 
وغير البالغين» وذهب بعض أهل العلم -وهو مشهور عن أب حنيفة يَانْهُ- أن النسك 


لج ١‏ ب - ب سس سح ججح ججحححيح يجيي ا ال 
لايلزم الصبي إكماله؛ لأنه نفل في حقه» وإتمامه واجب على البالغ سواء أكان فرضًا 
أو نفلا لقوله تعالى: ل وَأَيمواَجَ وَالْصرَةيه4 وأما الصبي فلمًّالم يجب عليه أصلًا لم يجب 

والعجيب أن جمهور أهل العلم يقولون أن الصبي لو نذر لا يلزمه أن يفي بالنذرء 

فيلزمهم أن يقولوا هنا كما قالوا هناك هذا هو القول الصحيح. وهو أن الحج لا 
يجب تكميله على الصبي؛ ولأن النبي عَلَاإميتَك قال: «رفع القلم عن ثلاثة...»7١)‏ 
وذكر منهم الصبيء فإنه أحيانًا قد يتعسر عليه إكمال النسك فقد يتضايق» ثم كذلك 
لو وقع في محذورات فليس على وليّه فدية يخرجها سوى إتلاف الصيد. فإن هذا يستوي 
الحرم أن عليه شاة7". 

فينبغي إفتاء الناس بمثل هذا القول الذي فيه سهولة للناس. 


وأفعال الصبي تنقّسم إلى أقسام : 
-١‏ شىء يفعله بنفسه كالوقوف والمبيت. 


؟- شيء يفعله وليّه له كعقد الإحرام. 


- شىء يفعله ولّه به مثل حمله أثناء الطواف. 


0-17 
-ه 


وقوله في الحديث: انعم...) أ له حج «..وَلّك أ 
وله حج مثل له صلاة» وذلك إذا كان مميزًا وليست الصلاة واجبًا عليه فإذا بلغ 
خوطب به. 


.)5١5١(هجام والنسائي (5717 7), وابن‎ »)١577( أخرجه أبو داود (57"4) ومواضعء والترمذي‎ )١( 
بإسناد صحيح.‎ )١٠١1/65( رواه البيهقي‎ )( 


من بلوغ العراء....-- ‏ سس جيم أ 
ولهذا عامة أهل العلم على أن الصبي لا يجزيء أن يحج عن ميت حجة الإسلام. 
وقد ذكر الطحاوي (3501/1) أن حج الصبي قبل بلوغه مشل صلاته ثم بلوغه 

في الوقست بعد ذلكء وأن عليه أن يعيدهاء وأنه في حكم من لم يصليهاء ونقل الإجماع 

على هذه الصورة الأخيرة» وهذا غريب فخلاف الشافعي في المسألة مشهور وأنه يجزيه 
ولا يلزمه الإعادة؛ لأن الصلاة وظيفة الوقت وقد أداهاء ومذهب الجمهور”'' في هذه 
المسألة وجوب الإعادة» والصبي يكتب له حسنات ولا يكتب عليه سيئات حتى يبلغ 

وهذا أمر بالصلاة لسبع» فوضوءه إذا مير وصلاته صحيحه؛ وقبل التمييز لا يصح. 
سؤال: (إذا كان الحج فرض في العام التاسع من الهجرة ألا يكون هذا قوك 

بكونه على التراخي)؟ 
جواب: قد ذكرنا أنه كان في العام التاسع وذكرنا عن تأخير النبي اليلد 

ثلاثة أجوبة. وقد كان هناك أناس يحجون بإذن النبي علقي ففي الصحيحين 

عن ابن عباس: أن رجلا أتى النبي سد فقال:يا رسول الله إن امرأتي انطلقت 
حاجة وإني اكنتبت في غزوة كذا وكذا! قال: : (ارجع فحج مع امرأتك)2"7. وهذا في حياة 
النبي حَلإمدححَيك وهذا قطعًا ليس في السنة العاشر ةذل يكن فيها غزو فقد دانت له 

اجزيرة حَك لل فهذا كان قبل السنة العاشرة في التاسعة ومحتمل قبل ذلك: 
وفي العام الثامن لما فتح النبي جَلْاءْيحك مكة لم يكن يستطيع أن يحج, لأنه 

قد فتح مكة في رمضان ومكث أشهرًا بعده يوطئ الأمن لدولة الإسلام الجديدة -أو 

المتوسعة حتى افتّتيحت مكة, لذلك ذكر أهل السيرة أنه استعمل عتاب بن أسيد على 

الحج. 


()انظر: «المغني» (؟/ ,6 
(؟) أخرجه البخاري (15 2584 0 © ومسلم (21751)) وغيرهما. 


سج 5 ب ياب 1ق 
اه 1 0 5 5 
ومني وريد ع بز مسوي ب و 
زفقلل ؛ لأنه ملل كان ولي اللسلمين فحيظذ 
صَرانَ مقسل 0 سيم ؛ للأن الحج ما فرش إلا ف العام التاسع 
في قوله تعالى: #وَلِنعَلَ ألا حِج الب د ». 
ميدي ال-9 
الأمور فيها شيء من الاخختلاط بالكفار وفي سنة تسع للهجرة دانت الجزيرة ودخل الناس 
في دين الله أفواجاء فلما جاءت سنة عشر للهجرة علم الناس أنه سيحج اك 
هذه السنة» حتى وافى المدينة خلق كثير كما في حديث جابر -وسيأت إن شاء الله-» ثم 
بعد ذلك حج حجة الوداع السنة التي ودع فيها الناس صَلاْيللِ » وإلا فاحج كان 
سنة ست وسبع وثمان» وقبل ذلك كان هناك من يحج بعضه بإذن النبي 064/2 
كمافي سنة ثمان وتسعء وبعضه لم يكن بإذن النبي مَِل ركسل لكنه إن وافق الحق 
فهو مقبول وإلا فهو مردود. 
وأما العمرة فكان مأذوئًا لهم قديمًا فيهاء ففي صحيح البخاري في باب ذكر 
النبى صكمم 


موسر من يُقتل في بدر» من أبواب كتاب المغازي» أن سعد بن معاذ اعتمر 
قبل غزوة بدر وأخبر بمقتل أمية بن خلف... الخ. 


سؤال: (ما الحكمة من إرسال معاذ إلى اليمن وعدم إيراد الصوم والحج مع 


أنهما من أركان الإسلام)؟ 
الجواب: هذا الحديث(١)‏ اقتصر على جزء من أركان الإسلام؛ والمشهور أن بَعْثْ 


معاذ إلى اليمن كان متأخرًا سنة عشر قبل حجة الوداع» ونحن نعلم أن السَّنّة ما جاءت في 
حديثين أو ثلاثة» وإنما يؤخذ الدين من جموع الأحاديث» فقد يذكر بعض الأحاديث 


211521( هذا الحديث هو حديث إرسال معاذ إلى اليمن وهو مشهورء وقد أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
ومواضع). ومسلم (19)) وغيرهما.‎ »» 8 


من ييلوع المراءت سيم 


الصلاة والصيام؛ ولا يذكر مثلا الحج» كما في حديث ابن عباس في إرسال معاذ إلى 
البمنء فذكر الصلاة والزكاة ولم يذكر الصوم والحج على أن بعض أهل العلم قال: إن 
عدم ذكر الصوم والحج من تقصير بعض الرواة واختصاره وهذا ضعيف. 

وقال آخرون: إن عادة الشارع ذكر التوجيه وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والاقتصار 
على ذلك» ففي سورة التوبة إن تَابْوأوَأقسَامُوا الصكلوء وَءَاما كوه ...4 في موضعين 
من السورة والسورة قد نزلت بعد فرض الصوم وا حج على خلاف في الثاني. 

وفي حديث ابن عمر: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك ...2076 والصلاة عمل 
بدني والزكاة عمل مالي ومن أذعن لهذين أذعن لما سواها. 


ذكره الحافظ في شرح البخاري وهو قوي”). 


2 2 2 


)١(‏ أخرجه البخاري (705)؛ ومسلم (7١؟)‏ وغيرهما. 
(1) انظر لمزيد بيان «فتح الباري» (باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة) (9/ 501"). 


يا 00000022 1ك 
الحديث السابع 
الحج عن الغير 
وَعَنْ ابن عباس «خطهد قَالَ : كَانَ المَضْل بن عبّاسِ علتشهد رَدِيفَ رَسُولٍ الله 


عسل ماما د َجعل الضل ينظ إلا نط إل وَجعل الي 
صَدي عسل يَضْرِفٌ وَجْهَ المَضل إل الْشْقٌ الآخر. فَقَالَتْ: يَارَ وَل اللّه» إن فَريضَة ة الله 


2 01 و2 7 


عل مبَادوفي الح فك أن ًا توا ابت ع الرَّاجِلَةَ أفأحج عنه عَرْه؟ قَالَ* 


انَعَمْ) وَذَلِكَ في سج اوداع . ممق عَلَيْهِ وَاللَفْظ للْبْخَاري17. 
في هذا الحديث فوائد منها: 
١‏ - أن النبي لم معام أردف الفضل بن عباس وهو أكبر من أخيه عبد الله. 


فائد3: 

وإذا أطلق ابن عباس فالمراد به عبد الله» وإذا أطلق ابن عمر فالمراد به عبد الله» وإذا 
أطلق ابن الزبير فالمراد به عبد الله» وإذا أطلق ابن عمرو فالمراد به عبد الله» وهؤلاء هم 
العبادلة» وابن مسعود ليس منهم فالعبادلة في الصحابة كثير لكن المصطلح عليهم أربع: 

أبناءع عباس وعمرو وعمر 2 وابن الزيير هم العبادلة الغرر 

بد 1 . ٠.‏ 0002 » و ٠‏ ااه اح 4 

وقد بُيَلّت عنهم سنن كثيرة من ضمنها الإقعاء بين السجدتين رواه البيهقي' عن 
العبادلة فهي من السنن التي ث, ثبتت عن الصحابة» وأصله في صحيح مسلم عن ابن عباس 
في رواية طاوس عن ابن عباس قال إننا نراه جفاءً! بال رجل؟ قال: تلك سنة نبيك9©©. 

؟- أردف النبي حَِلا دض الفضلء» وكان إردافه من مزدلفة إلى منى » وإردافه 
لأسامة كان من عر فات إلى مزدلفة. 


(1) أخرجه البخاري »)١617(‏ ومسلم (17774). انظر تحفة الأشراف (157/54). 
(1) أخرجه البيهقي في سننه (7/ )١١19‏ رقم .)7101٠(‏ 
(') أخرجه مسلم (01*7)» والبيهقي في سئنه (7/ )١١9‏ رقم (1575) وغيرهما. 


من بلوغ المرام ‏ ب اس سل 
"- المرأة هنا أهمت ولا يضر ذلك؛ لأن الأحكام لا ينفيها تعيين الأشخاص إنما 
الأحكام عامة. ‏ 


؛- قوله: (فَجَعَلَ المَضْلْ يَنْظُرٌ) يعني: أدام النظر؛ لأن (جَعَلَ) من ألفاظ الشروع. 


- قولها (قَرِيضَة الله): يعني: وجوب الحج وكان أبوها شيخًا كبيرًا والنبي 


ا 
مر 


كيك أقرها على هذه اللفظة. 


-١‏ وقوله (نَحَمْ) أي: حجي عنهء وحجة الوداع لم يحج قبلها بعد هجرته. 


وهل حج قبل الهجرة؟ 


فيها حديث ظاهره نعم حج؛ لأنه كان في بعض المواسم يديعوهم» والصحيح أنه 


الحمسء والحمس هم قريش كانوا يقفون ولا يجاوزون الحرم وكانوا يقفون بمزدلفة 
ويقولن: نحن أهل الحرم وكان النبي حطسل يخالفهم. 
ومن فوائد الحد يث: 

١‏ - جواز الإرداف على الدابة إن كانت مطيقة وقوية. 

-١‏ حرص النبى ليحك على تبليغ العلم وإيصاله إلى الرجال والنساء. 

- عدم جواز نظر الرجل إلى المرأة -كما هو مقرر في كتاب الله-. 

وكشف المرأة هنا يحتمل؛ لأنها يشرع لها الكشف؛ لأنها محرمة وقد جاء في حديث 
غافكية لما إذا حاذانا ال جال سندلنا نو زذاجاورونا شونا" . 


على أسماء وهو صحيح. 


)١(‏ أخرجه أبو داود 058/١(‏ رقم 140 ). وأحمد (5/ "١‏ رقم 2©21 والبيهقي (18/5 رقم 
مم ). 


قالت فاطمة: (كنا نكون مع أسماء بنت أب بكر فإذا حاذانا الركبان سدلت 


أما حديث عائشة في ستر الوجه فيه (يزيد بن أبي زياد) ضعيف. 
وأقل مايقال في هذا الحديث في كشف المرأة الخثعمية أنه مجمل» وكم من حديث 
في السنة بل كم من آية من الكتاب فيجيء بيانها في كتاب الله وفي سنة النبي نص 
والقاعدة عند أهل العلم أن المجمل يرّد إلى المبين والمتشابه يرّد إلى المحكم؛ لأن المحكم 


وهى الآيات الموضحة. 


وقد روى أبو يعلى من طريق يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال : «كنت ردف النبى جما 
فجعل الإعرابي يعرضها لرسول الله جيك رجاء أن يتزوجها وجعلت ألتفت 
إثبها وراعة الى 17ت بر أموع فبلوية. 316 . 


- في الحديث أنه لا يشترط في وجوب الحج القدرة البدنية إذا كان هذا الإنسان 


معضوبًا غير قادر بدنيًا وعنده مالء فإذا كان عنده مال لزمه إذا كان عجزه مستمرًا إما 
)١(‏ رواه الطبراني في معجمه )١1848/١1(‏ من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق ثم رواه من طريق يونس وأحال 
على لفظ إسرائيل. 

ورواه أحمد )5١١/١(‏ من طريق إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق به بلفظ «كنت رديف النبي 
حبكي حين أفاض من مزدلفة وأعرابي يسايره وردفه ابنة له حسناء قال الفضل: فجعلت أنظر . 
إليها فتناول رسول الله حملي بوجهي يصرفه عنها» . 

ولفظ إسرائيل عن أبي إسحاق هو المحفوظ بلا شك. فإسرائيل كان يحفظ حديث جده كما يحفظ 
السورة من القران ...وكان قائد جده؛ وأما أبوه يونس ففي حديثه عن أبي إسحاق اضطراب وزيادة ‏ 
أحيانًا ويونس كان يحيل على ابنه إسرائيل في روايته عن أبي إسحاق وأيضًا الحديث مخرج في الدواوين من 
مسند ابن عباس ليس فيه هذا الحرف «يعرضها لرسول الله رجاء أن يتزوجها» وما الحج بوقت نكاح ولا 


من بلوغ المرام سسسب از ل 
معضويًا أو مريضًا مرضًا لا يرجى برؤه ولا يستطيع معه الشخوص إلى المسجد الحرام 
أنه يلزمه أن يقيم من يحج عنه إذا كان قادرًا بماله وعاجرًا ببدنه. 

أما إن كان عاجرًا باله وقادرًا ببدنه فينظر فإن كان يستطيع الحج ببدنه كما لو 
كان في مكة أو قريبًا منها فهذا يمستطيع المشي بين المشاعر فيلزمه احج أما إذا كان بعيدًا 

والاستنابة في الحج في حق النائب تنقسم إلى أقسام: 

الأول: «أن يحج مجانًا» وهذا فعل السلف كما قال شيخ الإسلام وهذا مشهور عن 
السلف أنهم كانوا يحجون عن موتاهم مجانًا. 

الثاني: «من أخذ المال لأجل الحج»؛ لأنه ليس عنده مال ليحج بة فهذا مأجور وغير 
مأزور؛ لأنه يستعين بالمال لشهود الحج وشهود المشاعر ويستفيد هناك إيمان وخير. 

الثالث: امن حج ليأخذ» (عكس الثاني) قال شيخ الإسلام: (والأشبه في هذا أنه 
ليس له في الآخرة من خلاق). 

فإذا كان قصده المال فإن حجه غير صحيح. 

وفي هذه الحالة نقول هل من حَجَ لأجل المال عليه أن يرد المال لمن استنابه؟ 

نعمء إذا حج لا يريد وجه الله ولا الدار الآخرة لكنه يريد المال» فهذا حجه غير 
صحيح ويلزمه أن يعيد المال؛ لأن ذمة أخيه لن تبرأ بهذا الحج ويلزمه أن يعيد امال لمن 
استنابه. 

وقد تساهل الناس الآن في مسألة الاستنابة فبعضهم الآن يعطى مبلغا يكفيه» وقد 
يفضل له فضل ومع ذلك يطلب زيادة» ووجد في بعض السنين إننسان أخذ عشرة أو نمس 
عشرة حجة: فأخذ من هذا ومن هذاء فربما حج بمائة ألف عن عشرة أشخاص أو أكثر. 


١‏ اي 


في هذه الحالة نقول: 


الحج يقع عن نفسه هو وعليه أن يعيد المال لكل من أخذ منه المال» فإن كان حج 
للمال فالحج لا يجزئ عنه ولا عن غيره من باب أولى. 


4- ومن الفوائد أيضًا: جواز حج المرأة عن الرجل» ومن باب أولى حج الرجل 
عن المرأة» فحج المرأة عن أحد من أقاربها مجزئ» والرجل عن المرأة من باب أولى. 
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من بلوغ المرام_ حا 


الحديث الثامن 
من نذ رأن يبحج ومات ولم يغعل 
وَعَنْ أبن تاي جوللدعنه 4 أن كرأ دَمِنْ ة جَاءَت إل لي را سل 


قَقَالَتْ :إن آي تذوّت اذم كَلَمْ كج حَنَّى مَانَتْء أَكَأَحجٌ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ بي 


َه 
6 


نهد َرَت َو كان عل كيك دين كنت قَاضِبتة؟ افوا لنه كلذ حي بالوقاوا. ز 5 


هذا الحديث فيه أن امرأة جاءت النبي عَلامكِه وأخبرته أن أمها نذرت أي: 


ألزمت نفسها عبادة الحج؛ فماتت فقالت الابنة أكَأحُحٌ عَْهَا؟ قال: ١‏ َعَم حي نه 
ريت لوْ َلَعَل أَمكِ ين أكُنْتِ فَاضِيتَة؟!» هذا استفهام تقريري. . يعني نعم. «اقُضُوا 
الله قالله أ ِالوَفَاءِ). 

وفيه أن من نذر الحج يلزمه. فمن نذر أن يطيع الله فليطعه. 
وحكم النذ رفي الأصل: | 

قال بعضهم: «مستحب» -وعندي- أن هذا القول شاذ. 

وقال بعضهم: امكروها وهذا هو الصحيح. 

فالأصل في النذر أنه مكروه؛ لأنه تكليف للعبد فوق ما كلفه الشارع» وحجسب 
العبد أن يقيم ما لزمه من الواجبات الشرعية» وإذا أراد بعد ذلك فليأت بالنوافل» أما 
كونه يأتي بشىء يفرضه على نفسه فهذا أقل ما يقال فيه: الكراهة. 

لمذافي حديث عبد الله بن عمرو أن النبى 12 


.)5٠٠ /5( أخرجه البخاري برقم (1807). انظر تحفة الأشراف‎ )١( 
.)1779( أخرجه البخاري (3715: 31515 71515), ومسلم‎ )1( 


77 ب تتم ارم 

وقال بعضهم: أن النذر المكروه هو الذي جاء في الحديث(')» وهو أنه ينذر ويظن 
أن النذر له سبب في القدر. 

ولهذا قال حَرَسَلضَلكِ : «إن النذر لايأت بخير وإنما يستخرج به من البخيل». 

والغالب أن الذين ينذرون يعلقونه على شفاء مرضاهم وعودة غائبهم وما أشبه 
امبسح يه ايه 

وقد قال تعالى: #وَأقَسمُو اله بهد يمن نا لين قل سحو طَاعَة وقد # 
فمن تأمل قوله تعالى : #طاعة مَعْرُوقَةٌ * بإزاء قوله: 0 
إقسامهم جهد إيمانهم -بالمفهوم- ليست طاعة معروفة» وأقل ما يقال في الطاعة التي 
غير المعروفة في الشرع» ولم يذكرها الشارع من المعروف أن تكون مكروهة» وقد استدل 
غير واحد من أهل العلم هذه الآية على أن النذر مكروه. 

© ومن الفوائد فيه: حرص الصحابة نهم على السؤال عن أحكام الدين 
المتعلقة بهم وبأقاربهم. 


© وفيه: إثبات القياس فالنبي عَلَإلمكَهِ شبّه الواجب الشرعي بالدين المالي. 


سؤال: هل يقاس على الحج عن الميت الأجر في الصيام والصلاة ...الخ ؟ 
الجواب: نعم كمافي حديث عائشة «لاعها في الصحيحين: «من مات وعليه 
صيام صام عنه وليه»''' لكن المشهور في المذهب حمل هذا على النذر» وهذا اختيار شيخ 


)١(‏ هو الذي رواه أبو هريرة عن رسول الله دسل قال: دلا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا 


وإنما يستخرج من البخيل»» أخرجه البخاري (57770)؛ ومسلم )١7540(‏ واللفظ له. 
)١(‏ أخرجه البخاري (1/ 590 رقم :.)186١‏ ومسلم (1/ 807 رقم .)١١47‏ 


من بلوغ المراء._-ل لح 1 

ولكن أيهما أكثر فشوًا في الناس من يموت وعليه صيام رمضان أم من يموت 
وعليه نذر؟ 

الجواب: من يموت عليه فرض الله الصيام بل النذر مكروه؛ والعجب من شيخ 
الإسلام والأصحاب كيف يحملون هذا الحديث على النذر -طبعًا لهم أدلة لكن لا 
تقوى- لهذا لما سألت الشيخ محمد بن عثيمين قال: (كما قلت لكم): الآن يعمدون إلى 
حمل الحديث على حالة مكروهة ونادرة» ويتركون بابًا واسعًا من الأبواب التي يقع فيها 
الناس وهي أن الناس يموتون وعليهم فرض الصيام. ظ 

وعندهم: (أن العلَّة المستنبطة إذا عادت على النص بالإبطال فإنها تبطل) مثل قول 
بعضهم في حديث: العن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده0"!. 

قالوا: الحبل هذا حبل السفن الكبار يبلغ النصاب وزيادة ولا يحملونه على مطلق 
الحبل. 

يريدون أن يقولوا كيف تقطع يده وهذا أقل من ثلاث دراهي؟! 

نقول: يتوصل بسرقة هذا الحقير إلى سرقة الكثير فتقطع يده. وهذا مهم في فهم 
التسوصن : 

سؤال: النيابة للقادر أن ينيب وهو قادر جائزة؟ 

جواب: النيابة جاءت في الحي العاجز يبدنه القادر بماله» وجاءت عن الأموات» 
واختلف في النيابة في الحج عن القادر إذا حج فرضه. 

فقال بعض أهل العلم: يجوز فإنه إذا جاز في الفرض جاز في النفل. 

وقال بعضهم: لا يجوز وهذا هو الصحيح. 

والعبادات توقيفية فالحي القادر ليس له أن يستنيب من يحج عنه إذا كان قد حج. 
(1) أخرجه البخاري (1401): ومسلم (1341). 


1 0 2 

سؤال: لو حج عن متوفي خمس من أبنائه؟! 

جواب: يكتب لهم مثل لو صام عنه عشرة أو عشرين في يوم واحد. إلا إذا كان 
الصوم هذا مما يطلب فيه التتابع؛ مثل كفارة الجماع في مهار رمضان. أو القتل الخطأً؛ 
فإن هذا ينيري له واحد من الورثة ثم يصوم متتابعًا ولا يجزئ أن يصوم (زيد) عشرة 
أيام ثم (عمرو) عشرة؛ لأن هذه صورة ملفقة فالذمة مختلفة هناء فلابد أن يكون شخصًا 
واحدا ثم هذا ما يصير فيه التتابع شهرين يصير فيه التتابع ثم تتابع عشرة ثم تتابع 
عشرة» ومن أفتى بمثل هذا فقد غلط فلا بد أن يشرع في الصيام واحد ويصوم شهرين 
متتاليين فإذا لم يصوموا عنه يطعموا. 
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الحديث التاسع 
حج الصبي والعبد 

رام هاه آذآ 03 لي 0 و 

وَعن ابن عباس «#للاعنه قال قال رَسول الا ال 
َلَعَ لحنت فَعَلَيِْ آَنْ يحجَّ حَبَةٌ أخرَ 0000 
مر م 0 02 َّ ً 
أخْرّى». رَوَاُابْنُ أبي سَيْبَةَ وَالبيِهَقِيٌُ وَرِ 2252000000 
عدو 200 
6 


)١(‏ موقوف على الراجح: فهذا الحديث رواه البيهقي (5/ 7705) من طريق محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع 
عن شعبة عن الأعمش عن أب ظبيان عن ابن عباس عن النبي جلاب 
وخالفه عبد الوهاب بن عطاء الخفاف فرواه عن شعبة موقوفا. 


ورواه ابن أبي شيبة عن طريق أبي معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس أنه قال: احفظوا عني 
ولا تقولوا قال ابن عباس: وأيما عبد حج به أهله ...وفيه أيما أعرابي حج أعرابيًا ثم هاجر فعليه حجة 
المهاجرين .. 

قال البيهقي: وتفرد برفعة محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع عن شعبة ورواه غيره عن شعبة» وكذلك 
رواه سفيان الثوري عن الأعمش موقوفا وهو الصواب. 

وقلت: ورواه ابن أبي عدي عن شعبة موقوفًا كما عند ابن خزيمة (5/ .)70٠‏ 

وقد رواه البيهقي من وجه آخر عن ابن عباس (174/5) وذلك من طريق الوهبي عن يونس عن أبي 
السفر وهو عند الطحاوي في شرح المعاني من طريق إسرائيل عن أبي السفر...(78017//7). 

وأخرجه البيهقي )١107/05(‏ من طريق الثوري عن مطرف عن أب السفر واسمه سعيد بن يمد قال: 
(وأيها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم» واسمعوني ما تقولون ولا تذهبوا فتقولوا قال ابن عباس قال 
ابن عباس» من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر» ولا 7 تقولوا الحطيم فإن الرجل في الجاهلية كان 
يحلف فيلقي سوطه أو نعله أو قوسه؛ وأيما صبي حج به أهله فقد قضى حجه ما دام صغيراء فإذا بلغ 
كدلية خعة اخرط واساطدية )لديف 

ومن طريق الثوري أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب مناقب الأنصار باب القسامة في الجاهلية» 
ول يسق الحديث بتمامه بل اقتصر على الشطر الأول» وهذه الزيادة حذفها البخاري عمدًا لعدم تعلقها 
بالترجمة» ووقعت للإسماعيلٍ والبرقاني كما قال الحافظ. 

وقال الحافظ أيضًاء وهذه الزيادة عند البخاري أيضًا في غير الصحيح. - 


و 6 ا لس بجججججححححح عي بنع 

فأيما صبي حسج في صباه ثم بلغ فعليه أن يحج حجة الإسلام؛ لأنه حينما حج 
صغيرًا حج قبل أن يُخٌاطب بالحج وحجه صحيح؛ لأنه قال: «أيما صبي حج» فاعتير له 
الحج على الحالتين إن قلنا بأنه مرفوع وإن قلنا بأنه موقوف. فعامة علماء الأمصار على ' 
معنى هذا الحديث» وأما مسألة الصبي أظنها مسألة إجماع على أن حجه لا يجزئ عن 
حجة الإسلام. ظ 

أمافي مسألة العبد ففيه خلاف حيث ذهب جماعة من أهل العلم أن العبدإذا حج 
بإذن سيده قبل أن يَعْتَىَ فحجه صحيح» والصحيح ما دل عليه ظاهر الحديث. 

تنبيه: قوله: «أيما إعرابي حج ثم هاجر...» المراد: ثم أسلم حيث عبر عن الإسلام 
باليجرة200. 
ومن فوائد هذا الحديث: 

صحة حج الصبي كما تقدم, وأنه إذا بلغ في عرفات فإن حجه مجزئ عن حج 
الفرضء ويتصور البلوغ في عرفات بأن يكون نام فاحتلم فيهاء أو ضبط بالسن وأتم 


- قلت: ذكرها في التاريخ )١119 /١1(‏ من طريق أبي السفر وأبي ظبيان ورجح الوقفء والبخاري ذكر هذا 
ليعلل به حديث ابن عباس المرفوع أن امرأة رفعت صبيًا لرسول الله جَِْاِْطدوضِك فقالت : ألهذا حج؟ 
قال: «نعم ولك أجر» وتقدم الكلام على ذلك. 
وأما قوله: «ولا تقولوا: قال ابن عباس» فإن ابن عباس أراد أن الحكم مرفوع لا اللفظ» فهو أراد حكم 
اللفظ لا رفع اللفظ. 
وقد أشار إلى هذا الحافظ في شرح البخاري. 
والخلاصة: أن هذا الأثر موقوقا كما قال البخاري. والبيهقي. وابن خزيمة» وعامة أهل العلم على معنى 
ماجاء في هذا الحديث على مسألة الصبي وكذلك مسألة العبد. 
وله شاهد على رفعه رواه ابن أبي شيبة (5/ 5 5 5) وأبو داود في «المراسيل» (17*5) لكنه من مراسيل محمد 
بن كعب القرظي. ظ 
وآخر رواه البيهقي (0/ 174)؛ من حديث جابر ا لكن في إسناده متروك» فلا يصلحا للاستشهاد. 

.)717/7( هكذا نقله ابن مفلح عن ابن الوليد‎ )١( 


من يلوع اللمرايت_ .ل __تاسو 2 هم 
خمسة عشر سنة في نهار عرفاتء أو في ليله قبل طلوع الفجرء وكان قد تأخر وكان في تلك 
الليلة في عرفات فحينئذ يكون حجه فرضًا. 

فإن بلغ بمزدلفة هل نقول ارجع أو أكمل؟ نقول لابد أن يرح جع إذا بلغ في مزدلفة 
وأمكنه الرجوع إلى عرفات» وسبب الإيجاب أنه -أي: احج - واجب على الفورء وهو 
قادر الآن فيلزمه الرجوع إلى عرفات ليقف بها لحظات ويدعو الله ثم يرجع. ويكون قد 
حج فرضه ولا نقول أن ما مضى نفل ومايأتي فرض بل ينسحب الوجوب على الجميع» 
وهذا يكون من خصائص ال حج فيما هو أوسع من ذلك, فلما أتى الصحابة وطافوا 
بالبيت طواف قدوم ثم سعوا للحج قال النبي: «اجعلوها عمرة» قالوا: كيف وقد سمينا 
الحج؟ قال: «افعلوا ما أمرتكم به77) 

فأمرهع أمبر إلزامي وإيجابي بأن يجعلوها عمرة. » فقصَّروا واعتبر الطواف الذي 
كان نفلا والسعي الذي كان للحج على العمرة وهذا من خحصائص الحج والعمرة لا 
حركيح ا اا و كرب الاحكام دن وجرت الانساءبالشزر وين الات بعد 
فعل العبادة. 
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0 رواه البخاري »)١551(‏ ومسلم .)١7١15(‏ 


الحديث العاشر 


د بوت رم فير عو عي أ 
مسد يحطب يقول: ١لا‏ 


39 
2 ُ 


وَعَنْ ابن عباس «إتتهد قَالَ: سَدعْت رَسُولَ الله 


لودجل بام لمعه ذو رم وَكَامسَافرٌ لَرْإلَامَعَ ذي عَخرَم'فَقَمَرَجُلٌ؛ 
مْتَالٌ: َارَسُولَ الله! إن مرت حَرّجَتْ حَاجَة وَإِنّْ اكتيْتُ في عَرْوَةِكَذَاوَكَذَاء َقَالَ: 
«نْطَلِقْ مَحُْجَّ مَعَ امرأَيِك). متَمَنٌ عَلَيْه َالَف ينيم" 
هذه الخطبة التى خطبها النبى جَِاببْك سد يحتمل أنها خطبة عامة ويحتمل أنها 
عارضة وخطب النبي جلي قسمين: راتبة» وعارضة. 


2 


قوله :الَاجحلوَنَ جل يان َأ إِلَاوَمَعَهَا ذو خرّم. ..» هذا نبي مؤكد. وقوله : وجل 
أي: البالغ. وقوله: «اه مْرَأقَه الأصل في المرأة في اللغة: البالغة. (المحرم): هو الزوج أو من 
تحرم عليه المرأة على التأبيد بنسب (كالأخ والعم...) أو بسبب مباح (كالرضاع) وقولنا: 
(على التأبيد) يخرج من ذلك ما تحرم عليه المرأة حرمة مؤقتة مثل زوج أخت المرأة 
وغيره ممن يمكن أن يتزوجها يومًا ماإذا طلقت أو مات عنها زوجهاء فهذا لا يصلح 
محرمًا ويعامل معاملة الأجانب. 
من فوائد الحديث: 
-١‏ حرص النبي كليل على إبلاغ الشريعة حتى أنه خطبهم في مثل هذا 
الأمر الذي هو حُكم من الأحكام لكن خطب فيه. 

؟- تحريم خلوة الرجل بالمرأة إلا مع ذي محرم» ويحرم السفر بدون محرم؛ والمحرم 
عند أهل العلم هو: الزوج ومن تحرم عليه المرأة بالتأبيد بسبب مباح أو نسبء ويشترط 
أن يكون ذكرًا بالغا عاقلا. 


.)701 /0( أخرجه البخاري (1877): ومسلم (1741). انظر تحفة الأشراف‎ )١( 


من بلوغ االمرام ل 


وقال بعضهم وهو مروي عن أحمد يََانْهُ: ولا بأس أن يكون ابن عشر سنين؛ لأن 
المراد بالمحرم أن يكون حافظًا للمرأة» ولهذا لو وجد مع المرأة صبي لا يكون محرمًاء 
وكذالو وجد معها مجنون» فهذا لا ينفع أن يكون محرمّاء فالمحرم لابد أن يكون بالعًا 
على القول الراجح ذكرًا عاقلاء فالمجنون لا خير فيه ولا ينفع بشيء ولو أرادت المرأة أن 
تفجر ربما أعانها. 

وهل يشترط أن يكون المحرم للمرأة المسلمة مسلمًا؟ قال بعضهم:نعم؛ لأن 
محرمها لو كان كافرًا قد لا يغار عليهاء والصحيح أنه لايشترط إسلامه؛ لأن الوازع 
الطبعي الجبلي يقوم مقام الوازع الشرعي لهذا الكافر -في الجملة- يغار على محارمه 
-زوجته وابنته- كما يغار في القرابة المسلم على محارمه» فهذا مركوز في قلوب العباد من 
أجل القرابة» وإن كان قد يكون حال الكفار في كثير من أحواهم على غير هذاء لكنهم إذا 
عاداهم أحد على محارمهم فإنهم يدافعونه» فالصحيح أنه لا يشترط هذا الشرط. 

- عموم هذا النهي لكل رجل ولكل امرأة يعني لا يخلون رجل بامرأة أيّا كان 
حال هذا الرجل وأيًا كان حال هذه المرأة. 

وقد قيل: 

لكل ساقطة في الحي لاقطة - وكل كاسدة يومًا لها سوق 

وقد تكون المرأة دميمة لكن قد يأتي من يعلقها ويحبها ويريد الفجور بها. 
أهل التبرج والسفور) قصصًا كثيرةً في مثل قصص التبرجء فذكر أن رجلا خلا بامرأة 
عجوز فقالت -وقد خلا بها الرجل يريدها-: إني عجوز. فقال: إن ذكري لا يعجز 
عنك. فلم يصرفه ذلك عن مراده الخبيث, فهو لم يترك هذه المرأة رغم أنها كبيرة. 


ب لب يي بح ب كع راع 
عدخ عمد ان : 5 ..)١‏ : 200 1 
وقدقيل : المرأة لحم على وضم إلا ماذب عنه» والوضم هو: خشب يوضع 

عليه اللحم من أجل تقطيعه فيأ عليه الذباب» قالغرض مثل الحم إن ب عت 

وغفلت تعدو الذئاب عليه. 

4 - وفي الحديث جواز خلوة المرأة با لصغ, لذنه الا سس وعدلة. 

وفي قوله: ١لا‏ يخْلُوَنَ رَجُلٌ بامْرَأةِه فإذا قيل رجلان وامرأة أو امرأتان ورجل فهل 

قال بعضهم: إنه لا يجوز؛ لأن هذا يَمْنّع من باب أولى. 

والصحيح أنه جائز حيث لا ريبة» كيف لا ريبة؟ يكون رجلان خيران مع امرأة أو 
امرأتان مع رجل ودل عليه ما أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو ##لئعنه عن 
النبى جَادسيِ قال: «لا يخلون رجل ببؤلاء المغيبات إلا ومعه رجل أو رجلان». 

وفي الحضر يشترط عدم الخلوة امرأتين مع رجل ثلاث مع رجل رجلان أو أكثر 
ارا اس درن لحر باو اواك وراد جرم بي وار بار قيار للد 

يكون لكل امرأة محرم. 
- وفي الحديث عناية الشارع بالمرأة. 

5- وفيه أن الحج لايجب على المرأة التي لا تجد محرمّاء فإذا وجدّت امرأة قادرة 
ببدها قادرة بمالها لكن لم يتيسر لها محرم» فهل المحرم يكون شرطًا للوجوب أو شرطا 
للأداء؟؟! 

قال بعضهم: إنه شرط للوجوب يعني إذا لم يوجد المحرم لا يجب. 


وقال بعضهم: شرط للأداء . 


]0"8٠ /1( الذَّب: الدفع وا منع. [لسان العرب‎ )١( 


من بلوع االمراء --- _ ل مج 

وثمرة المسألة من كونه شرطًا للوجوب أو شرطًا للأداء؛ أنه لو كان شرط وجوب 
وماتت المرأة فلا يؤخذ من مالا بل يجب أن يوفر للورثة؛ لأن الحج لم يجب عليها لعدم 
٠‏ وجود المحرم» وإذا قلنا أن المحرم شرط أداء ول تؤده بنفسها فإنه يؤديه عنها غيرهاء فإذا 
ماتت يؤخذ من تركتها ما يحج به عنهاء والصحيح أنه شرط وجوب. 

سؤال: مسألة تكرارالحج خلال خمس سنوات؟ 

الجواب: لا ساني لقول الجن ملس : «تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما 
ينفيان الفقر والذنوب كما ينفى الكير خبث الذهب والحديد والفضة.. ١».‏ 

وقد جاء حديث فيه ذكر الخمس سنين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة عونطيد 
وهو حديث قدمي ولفظه: «إن عبدًا أصححت له جسمه وأوسعت عليه في المعيشة فأتى 
عليه خمسة أعوام لم يفد إل لمحروم»”" 

وولاة الأمرفي عصرنا رأوا تنظيم الحج مبذه المدة» فلا يكرر الحج إلا من أتى عليه 
خمس سنين مراعاة لما صار عليه عدد الناس في الأزمنة المتأخرة من الكثرة والزحام 
الشديد. ش 

سؤال: هل هناك وقت بين العمرتين؟ 

ل ا وغيره أنه 
إذا حمه”'" اعتمر 

حم 


)١(‏ أخرجه الترمذي .)8٠١١(‏ والنسائي (5771). وأحمد 841//1١(‏ رقم 3519). والطبراني في الكبير 
)187/1١(‏ وأبويعلى (4/ 784)» وغيرهم من حديث ابن مسعود. ش 

(1) أخرجه البيهقي في سنه (5077/6)) وهو حديث ضعيف تتابع الأئمة على الطعن فيه كالبخاري 
والدارقطني والبيهقي وابن عدي وغيرهم؛ وهو آخر حديث في كتاب الحج عند البيهقي. 

(9) حمم: يعني أسود كالحممة لتوفر الشعر. 


فقال بعضهم: يجب أن يكون بينهما وقت يتسع لنبات الشعر» واستحسنها 
الإمام أحمد يدث وأخذ بعضهم بأثر أنس «هلتعه . والمقصود أنه لا يأت بعمرة مكية 
أي: تكرار العمرة المكية» مثل أن يذهب إلى التنعيم”' ويأت بعمرة فهذه التي أنكرها 
السلف وشيخ الإسلام ييدث لكن لو اعتمر الإنسان ثم ذهب إلى بلده ثم عَنْتَ له حاجة 
في مكة وكان بينهما أسبوع أو أيام ينبت فيها الشعر فهذا لا إشكال فيه. 

وبعضهم كره أن تكون في السنة أكثر من مرة وهذا ضعيف. 

وتكرار العمرة المكية ليس بمشروع فهذا ما فعله إلا عائشة مع النبي ليسا 
عندما أخبرها أن طوافها وسعيها بين الصفا والمروة ... الخ. فقالت: إني أجد في نفسي 
أني ل أطف حينما قدمت بعدما راجعته قال لعبد الرحمن أخيها: اذهب بأختك فأعمرها 
من التنعيم. ولم يعتمر عبد الررحمن كما هو الظاهر. 

أما ما وقع في صحيح البخاري: هل فرغتما من طوافكما؟ فهذه اللفظة عند 
البخاري من طريق أب نعيم عن أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة. 

وقد خالف أبا نعيم أبو بكر الحنفي عند البخاري فرواه عن أفلح مطولًا دون هذه 
اللفظة برقم )١1560(‏ والذي يظهرلي أن الحمل فيها ليس على أبي نعيم فإنه حافظ بل 
على أفلح بن حميد فإنه مختلف فيه. 


وأيضًا الحديث يروى عن عائشة من غير وجه دون هذا اللفظ. وهذه اللفظة وإن 
صحت فهذا من باب التغليب» ويحتمل أنه طافا بالبيت فالطواف عبادة منفردة عن الحج 
والعمرة» لكن لم يُنقل أن عبد الرحمن حينما ذهب إلى التنعيم ثم أحرمت عائشة عقتطيه 

أنه أحرم معها ولا قصر ولا سعى إِنّما تقل أنه أعمرها هي. 

)١(‏ التّنْعِيّم: بالفتح ثم السكون وكسر العين المهملة وياء ساكنة وميم موضع بمكة في الجل» وهو بين مكة 
وسرف على فرسخين من مكة وقيل على أربعة» وسمي بذلك؛ لأن جبلا عن يمينه يقال له: نعيم» وآخر 
عن شماله يقال له: ناعم» والوادي: نعمان. وبالتنعيم مساجد حول مسجد عائشة» وسقايا على طريق 
المدينة» منه يحرم المكيون بالعمرة. [معجم البلدان (59/5)] 


من بلوغ المرام سخ مس 

ونقل عن ابن الزبير أنه لما فرغ من بناء الكعبة على قواعد إبراهيم ذهب إلى التنعيم 
فأحرمء فهذه عمرة عارضة شكرًا لله -عز وجل- هذا الذي بلغنا في العمرة المكية» لكن 
أنكرها طاوس وجماعة من أصحاب ابن عباس أنكروا على من يفعل هذا. 

سؤال: بالنسبة لمن جاء من بعيد قد لا يتيسر له الحضور مرة أخرى؟ 

الجواب: من بعيد يلتزم بما شرعه رب العبيد ويكثر من الطواف وقراءة القرآن 
والصدقة في مكة» هذا الذي يظهر لكن لو أن إنسانًا حج من بعيد ومعه شخص قال: 
أنا من بعيد وأجد في نفسى أني ما أفردت بعمرة -هذا في الحج- أو امرأة حجت متمتعة 
فحاضت قبل الشروع في العمرة ووجدت في نفسهاء فنقول: إذا كانت الحال مثل الحال 
فلا بأس» أي كحال عائشة «إلعها . 

سؤال من الشيخ: ما هي العبادة التي لا يفعلها إلا عبد واحد في الدنيا كلها 
في وقت واحد؟ 

9 1 1ه 
رجل ذات يوم أرأيت إن زاحمت؟ أرأيت أرأيت ... فقال: اجعل أرأيت لين 17" كان 
ابن عمر يأخذ الأمور بقوة فربما اجتهد وشدد على نفسه فربما زاحم حتى يدمى. 
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)١(‏ أخرجه البخاري (7/ 097 رقم )١1977‏ من قول نافع أن ابن عمر كان يزاحم على الركن وكان لا يدعه 
)١(‏ أخرجه البخاري (7/ 0817 رقم .)١8177‏ 


الحديث الحادي عشر 
الحج عن الغير 
وَعَنْهُ أن النبيّ جللةاةقلة َع رجلا يَقُولُ: لبَنّكَ عَنْ سبْيمَة قَالَ: ١مَنْ‏ 


وم 


ك4 


عو او قر لا وس 1 لآ 126 . 
شيرمّة؟) قال: أخليء أو قريب لي فقال: احججت عن نفيسك؟) قال: لاء قال: احج 


سه>؟ 2ج وه له 2ه رة سرعم ميو اه لي 0 سه سر سر ته سا تراه بر اساوتة و 
عن نفسك ثم حج عن سُبَرّمَة". رَوَاه أبوداود وَابْنْ مَاجَُ وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبّانَ وَالرَاجِحْ 


٠ 


2 سم 2 ١‏ 
أ حمل و ا 


ع 
هذا الحديث من الأحاديث المشهورة في احج وأيضًا في سنده كلام كثير في 
فهذا الحديث يرويه أبو داود وابن ماجة والبيهقى عن طريق عبدة بن سليمان 

عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن 

عباس مرفوعاء ورواه غندر (محمد بن جعفر) عن سعيد بن أبي عروبة فوقفه. 

والطحاوي وابن المنذر. 


47 /١7( وابن ماجه (5407).: وابن حبان (/2948). والطبراني في الكبير‎ »)١8١١( أخرجه أبوداود‎ )١( 
/ا/ا رقم 570) مرفوعًا.‎ /١( والصغير‎ .)١1١5519 رقم‎ 
لكن هذا الحديث فيه كلام كثير فمن العلماء من رجح الرفع؛ ومنهم من رجح الوقف.‎ 
فمن الذين رجحوا الرفع: ابن خزيمة» وابن حبان» والبيهقي» وعبد الحقء وابن القطان... وآخرون.‎ 
ومن الذين رجحوا الوقف: الإمام أحمد. والطحاوي. وابن المنذر.‎ 
,)717١ /7( فهو من طريق عبدة ابن سليمان رواه عن سعيد بن أبي عروبة مرفوعًا كما عند الدارقطني‎ 
ْ وهو أثبت الناس سماعا في سعيد كما قال يحيى بن معين.‎ 
وغندر سمع‎ ))11١/7( ومن طريق غندر (محمد بن جعفر) رواه عن سعيد موقوفا كما عند الدارقطني‎ 
من سعيد قبل الاختلاط كما ذكره عنه الفلاس في شرح العلل.‎ 
,)570 /8( والتلخيص (؟7//1؟5). والفروع‎ ))١668 /( وانظر إن شئت مزيد بيان: نصب الراية‎ 
.)591/1( وشرح العمدة‎ 


من بلوغ المرام_-   _‏ ل.ل ]مس 

وبناءً على الاختلاف في هذا الحديث نشأ الخلاف في الحج عن الغير فيمن لم يحج 
عن نفسه. فعلى قول جمهور أهل العلم سواءً صح الحديث مرفوعا أو قالوا بأنه موقوف 
له حكم المرفوع» يقولون: من حج عن غيره بأجره ولم يكن حج عن نفسه فإنه يكون عن 
نفسه. ويلزمه إرجاع المال الذي أخذه إلى الذي استنابه. 

وهذه المسألة يدخلها الاجتهادء فهناك قول آخر بناءً على ضعف الحديث» وهو 
رواية عن أحمد تَيَدْنْةُ وهو إذا حج عن غيره ولم يكن قد حج من قبل عن نفسه فإنه يقع 
عن المستنيب» ولكنه يأئم هو لعدم البدار إلى الحج. 

وشيخنا ابن عثيمين يَمَانْهُ يميل إلى هذا القول ويقول: عندنا حديث (إنما 
الأعمال بالنيات...2 في الصحيحين فكيف نقدم حديث ابن عباس المضطرب على 
حديث من أصول الإسلام» ويقول: إنه إذا نوى عن غيره فإن النية تكون عن الغير 
والحج يكون عن الغير. 

وستأتي صورة -إن شاء الله- ينبغي ألا يختلف فيهاء وهي صورة (إذا كان الإنسان 
فقيرًا والحج يشترط له الاستطاعة كما ثبت في الكتاب والسنة» ويحتاج في أداء الحج إلى 
زاد وراحلة وأموال فأتاه.شخص قادر بماله وعاجز ببدنه فاستنابه) هنا نقول: هذا 
الفقير لا يجب عليه الحج لعدم القدرة المالية فحينئذ يجوز أن يحج عن ذلك القادر بماله 
العاجز بدنه» وهذا القول صححه الجمهور في مثل هذه الصورة؛ أو أن يستنيبه شخص 
ولي لميت في الحج عن الميت فلا نزاع في المسألة؛ لأنه لا يجب على هذا الفقير أصلًا أن يحج 
فهو نائب عن الميتء أو نائب عن الحي أما إذا كان قادرًا فسيأتي في شرح الحديث. 

والذي أرى في هذه المسألة أن مذهب الجمهور أحوط إلا في صورة الفقير التي 
ذكرناء فإن الحج يكون عن المستنيب لدلالة الحديث «إنما الأعمال بالنيات...» 
وينبغي ألا يختلف في ذلك. 


لس “كك كت ا ل 225 1101 

أما إذا كان في غير هذه الصورة فالأحوط ألا يفعل الإنسان إذا لم يكن قد حج 
الإنسان عن نفسه. بل إذا كان قادرًا نقول يجب عليه أن يحج عن نفسه ولا تقبل النيابة . 
عن غيرك لا مجانًا وبلا مال. 


ولهذا الحديث مسائل ملحقة به مثل: (من حج نفلا ول يحج الفرض لكنه حج يريد 
النفل» أو نذر احج ولم يكن قد حج الفرض». في هذه شبه اتفاق بين أهل العلم أن هذه الحجة 
تقع عن الفرضء وهذا قد أفتى به ابن عمر كما عند البيهقي وغيره بسند صحيح, أن رجلا 


نذر أنيحج ولم يحج حجة الإسلام فقال: اجعل هذه عن نفسك ثم حج عن النذر”"". 


وكذلك إذا حج إنسان بنية النفل ولم يحج الفرض فإن هذه الحجة تقع عن الفرض» 
أما إذا حج الإنسان عن غيره ولم يكن حج عن نفسه فعندنا هذا الحديث» وشيخنا ابن باز 
يَدلَنْةُ يصحح هذا الحديث ويقول هذا الحج ينقلب عن النفس» وانقلاب الحج سواءً عن 
الغير أو كونه يخالف كثير من الأحكام هذا يخص الحج, ولمذا نقول: من حج عن غيره 
ولم يحج عن نفسه فالأحوط أن المستنيب لا يعتد بهذه الحجة؛ لأنه قول الجمهور أنها تكون 
عن النائب إذا لم يكن حج عن نفسه» ويلزمه إعادة مال المستنيب إن كان أخذ مالا. 


وفي الحديث من المُوائد : 
-١‏ الجهر بالتلبية؟ لأن النبي جَلِلإْْيسلي سمعه وهذه سُنَّةَ ويأق حديث يخصه. 
-١‏ وفيه تسمية الإنسان من يحج عنه فيقول: (لبيك عن فلان) والظاهر أنه لا 
يكررها بل يكتفي بها عند الميقات وسيأتي مواضع التلبية. 
على القول بصحة الحديث أنه لا يجوز أن يحج الإنسان عن غيره ول يكن حج عن 
نفسة. 


'- وفيه أن الحج يمتاز عن غيره بجواز قلب النية. : 


(1) رواه البيهقي (4/ 174 رقم 28417 84174) من كلام ابن عمرء و(5/ 774 رقم 841/5) من كلام أنس 
«وندته+ , وني مصنف ابن أبي شيبة (77/ )175٠‏ من كلام عطاء. 


من بلوغ المرام لل ل ييح ا 0 


الحديث الثاني عشر 


الحج الواجب في العمر مرة 
قل فَقَالَ: «إنَّ الله كنب عَلَيْكُمُ 


إوث تررم عر. مام ها ررس ره و س0 درسي 
وَعنه تعن قال: خطبنا رَسول الله جَلالطي : 


احج فَقَام الأفْرَعٌ بْنُ حايس َقَالَ: أن كُلّ عَم يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «لَوْ كلها لَوَجَبَتْ) 
احج مره قَمَا رَادَ َّهُوَتَطَوّعٌ). رَوَاهُ الحَمْسَة غَبْرَ المرْمذِي7"". 
© وََضْلُه في مُسْلِم مِنْ حَدِيثِ بي هُريْرةَ نه 7" . 
الحديث يروى من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي سنان الدؤلي عن 
ابن عباس» وسفيان روايته عن الزهري مضعفه. وقد روي من وجه آخر عن الزهري. 
وأصله في مسلم من طريق الربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة 
فالحج الواجب مرة واحدة في العمر؛ لأن النبي خطب الصحابة وقال لهم: (إنَّ الله 
كَنَبَ عَلَيْكوُ الْحَي...» والمؤلف عدل عن حديث أبي هريرة طفلتنه والمخرج في الصحيح 
إلى حديث ابن عباس هذاء والنبي خطب فقال: (إنَّالله كَتَبَ عَلَيَكُمُ الحج...» لقوله 


ل رء مره 


تعالى: #وَِنوعَلَألنَّاسحِجٌ ألْبَيْتٍ ...* فقام الأقرع بن حابس فقال : ... الحديث 
وفي الحد يث: 
-١‏ أن الحج لا يجب إلا مرة في العمر وكذا العمرة على القول بوجوبها. 
؟- وفيه: أن الإنسان إذا حج أو اعتمر ثم جاوز الميقات لا يلزمه الإحرام. 


)0 صحيبح: رواه أ داود (االالى والنسائي (ه6/ .)١1١‏ وابن ماجه (285)) وأحمد ,)»6/١(‏ 
والحاكم (1/ 4١‏ 4)؛ وصححه. انظر: «تحفة الأشراف» (1479/5) 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (117177). 


لو اح لج 1ق 

وكثير من أهل العلم قال: إنه لا يجاوز الميقات إلا بإحرام عمرة واستثنوا من تكرر 
ل رار ال اما ل 
بعمره إذا مر الإنسان بالميقات. 

واختار الشيخان ابن باز وابن عثيمين - رحمهما الله- أن من مر بالميقات ولم يكن 
قد اعتمر فإنه يلزمه العمرة إذا استطاع. 

وإذا قلنا بوجوب العمرة فإذا مر قاصدًا الممسجد الحرام ومستطيعًا للعمرة فإنه لا 
يحل له مجاوزة الميقات إلا بإحرام؛ لآن هذا يؤدي فرضًا وهو قادر عليه» وإذا اعتمر عمرة 
الإسلام فلا يلزمه بعد ذلك الإحرام. 

- وفيه: إعلان الأحكام الشرعية عن طريق الخطابة. 

: - وفيه: ترك الاختلاف والسؤال وأن الإنسان يقبل ما أمر به ولايزيد ولا 
يقول كما قال هنا: (أفي كل عام؟) إنما الواجب مرة واحدة هذا هو الأصل لهذا قال 
النبي: «اتركوني ما تركتم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة أسئلتهم واختلافهم على 
أنبيائهم)”1". 

وفي الحديث الآخر حديث سعد بن أبي وقاص ووللعنه عن النبي صَل كلس 
قال: «إن أعظم المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته)”". 


2122 


. رواه البخاري (5808)» ومسلم (/177”1) من حديث أبي هريرة جواعنه‎ ١ 
.)37648( (")رواه البخاري (58669"). ومسلم‎ 


من بلوغ المرام لح ]0 


الحديث الثالث عشرء والرابع عشر 
بَابُ المُوَاقِيتٍ 
عَنْ ابْنِ عَبّاس نط : أَنَّ البَىّ 2[ َتَ لِأَهْلٍ اكَدِيئَة: ذَااليفَةه 
2-4 َه 2 2-6 لاهو يه ه 252 
وَلأَهْلٍ الشَّامِ الححْمَة وَلِأَهْلٍ تَجْدِ و قَرْنَ الل 0 «هُنَّ هن وَلِنْ أنَى 


ل ل كك التا ع 
أهل فك هر فكةه ل 111 

وَعَنْ عَاِنِكَةٌ انها : أَنَّ الى ا 
أَبُودَاود وَالّسَائِتُ7"), 


راطله عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدٍ ديث جحاير <طتعفه ‏ إلا أن رَاوِيهِ شك في رَفعهِ '. 


َف صَحِبح البُخَاريٌ أن عُمَرَ ُو الذِي وَقْتَذَاتَ عِرْق! 

.)1١/60( انظر تحفة الأشراف‎ .)١1481( أخرجه البخاري (1575١)؛ ومسلم‎ )١( 

)1١(‏ منكر: أخرجه أبوداود (11/74)» والنسائي (5/ »)١77‏ وقال ابن عدي في «الكامل» ١48 /١(‏ 5): أنكر 
أحمد على أفلح قوله: «ولأهل العراق ذات عرق». انظر تحفة الأشراف /١75(‏ 705). 

(”) أخرجه مسلم برقم »)١1417(‏ ولكن راويه عن جابر عللئغه قال: (أحسبه رفعه إلى النبي جَلَامكسَلِ ) 
ظاهره أنه ليس بمرفوع ومما يؤكد ذلك أنه لم يثبت رفع هذا بحديث صحيح كما قال أهل العلم. 
فقال ابن خزيمة في صحيحه (54/ :)١09‏ أنه لا يثبت عند أهل الحديث منها شيء أي: من رفع توقيت 
ذات عرق لأهل العراق. اه . وقال ابن المنذر: لم نجد في ذات عرق حديثا ثابنً. 
وكماذكر الشافعي في مسنده (ص )8١5‏ عن طاوس قال ليُوَقْتْ رسولٌ الله دسل ذَاتَ عِرْق 
ول يَكُنْ حب' جينئذٍ أَهْل مَثْرِقٍ. ثم قال ولا أحسبه إلا كما قال طاوس. 
ولأحمد عن صدقة أنه قال له قائل: فأين العراق؟ فقال: لم يكن يومئذ عراق. ونقل مثل هذا عن ابن عمر نش . 
وكذا قال مالك في «المدونة»» والشافعي في «الأم». 
وانظر: انصب الراية» (7/ ١7‏ ومايليها). 

1 (5) أخرجه البخاري برقم .)١1511(‏ عن ابن عمر «#لتعه قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمرء فقالوا: يا أمير 


المؤمنين إن رسول الله كل 


يقي حل لأهل نجد قرناء وهو جور عن طريقناء وإنا إن أردنا قرنًا شق 
عليناء قال: فانظروا حذوها من طريقكم» فحدّ لهم ذات عرق. 
والمصران هما: البصرة والكوفة. [النهاية (5/ 35 )] 


ل سس ححبببب ‏ ججججججججججججسجححيييعحب بسب 


09 
ل ووس سمس 7 7 


وَعَنْلَ أححد أب دَاوْد وَالمَرْمِذِيٌّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عوتثهد : أن النبيّ صَللسَلد 
وق َتَ لِأَهْلٍ الَمْرِقٍ | عفدن ب 000 

هذا باب المواقيت يتحدث عن مواقيت الحج المكانية» والحج له مواقيت مكانية 
ومواقيت زمانية: ظ 

أما المكانية: فهي في حديث ابن عباس ذكر أربعاء وفي ما بعده من الأحاديث ذكر 
الخامس حديث عائشة» وحديث جابر» وحديث ابن عباس في السئن. 

والزمانية: شوال وذو القعدة وذو الحجة» واختلفَ هل هو العاشر من ذي الحجة 
أوذي الحجة كاملًا؟ والصحيح أنه كاملا فيكون ثلاثة أشهر؛ لأن أقل الجمع ثلاثة) 
ولهذا قال تعالى: #الحج أشهر مَعَلُومَلتٌ ...4. 
وفي الحديث من المُوائد : 

١‏ - توقيت المواقيت» وبضم ما سيأتي من أحاديث إلى حديث ابن عباس ستكون 
المواقيت المكانية خمسة» وهي محيطة بالبيت الحرام -الكعبة- من جهات الشرق والغرب 
والشمال والجنوبء والمار لا يخلو أن يكون يمر بالميقات نفسه أو ميقات غيره أو أن 
يمر بينهماء وقد جاء تفصيل هذه الأحكام في أحاديث المواقيت. 
فرتب المواقيت على النحو التالي: 

.2-١‏ .لهل الَدِيئَةِ ذي الْلَيْمَةِ...) هذا الميقات قريب من المدينة وهو أبعد 
1 ترك (؟' ويسمى الآن أبيار علي. 


2 


المواقيت عن مكة» وهو الذي أهل منه النبي جلها 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد /١(‏ 5 5 7)» وأبوداود »)١17/50(‏ والترمذي (815)) وقال المنذري: في إسناده يزيد 


بن أبي زياد وهو ضعيف»ء وذكر البيهقي أنه تفرد به. 
(؟) كما رواه البخاري (5 6155 61570 )١51/1‏ من حديث جابر» وأنس» وابن عباس حونتهه. ومسلم 


. من حديث ابن عمر عهلتهه‎ )١1430( 


من بلوغ المرزام_ ل نا | اس 
-١‏ (..وَلِأَهْلٍ الشام الجُحْفَة...) والآن يهل الناس من رابغ وكانت الجحفة قديمًا 


قرية ثم خربت ثم صار الميقات الآن قبلها بقليل من جهة الساحل (رابغ). 

؟- (وَلأهل نَجْدٍ قَرْنَ النَازل) وهذه المناطق معروفة والآن يسمونه السيل وله 
طرفان» طرف شمالي يسمى (السيل الكبير)» وطرف جنوبي يسمى (وادي محرم) فهو 
وادي طويل له طرفان يمتد من الشمال إلى الجنوب وليس بميقاتين بل هو ميقات 
واحد. 

- (وَلِأْهْل اليّمَن يَلَمْلَم) وهو معروف الآن (بالسعدية) وهو معروف لمن يقصد 
مكة من جهة الجنوب. 

3 0 م‎ ٠. ع‎ ٠ 

وهذه المواقيت الأربعة المذكورة هنا اتَفِقٌ على أنها مرفوعة إلى النبى جَاللوصل , 
وهي مختلفة في البعد والقرب» واختلف في الميقات الخامس» وهو ميقات أهل العراق أو 
المشرق وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. 

ثمقال لكل : «هُنّ طُنّ...». وفي لفظ: «هن لهم...)» وفي لفظ: «هن 
لأهلهن...» أي: هذه المواقيت لأهل هذه الجهات. 

وقوله: «..وَلِنْ أتى عَلَيْهنّ...2 أي: لمن أتى على هذه المواقيت ممن هو ليس من 
أهلها فإنه يحرم منه. 

وقوله: «.يحنْ أرَاد احج أو العُمْرَةً...» فيه دلالة على أنه لا يلزم من لم يرد الحج 
والعمرة أن يحرم وتقدم الكلام على هذا. 

- وفيه: أن الإنسان لا يجاوز المواقيت وهو مريد للحج أو العمرة إلا بإحرام. 

“- وفيه: أن من كان مكانه دون المواقيت أي: بين الميقات وبين المشاعر (مكة) فإنه 
يكون ميقاته من مكانه هوء فإذا أراد العمرة أو احج فإنه يحرم من مكانه ولا يتجاوزه. 


جرع سسجييعج بن 
وعند أهل العلم أنه إذا تجاوز مكانه وهو مريد للنسك ومشى فحكمه حكم من تجاوز 
الميقات وهو مريد للنسك. 

مسألة: 

وهنا هل لمؤلاء إن مروا بالمواقيت وهم يريدون نسكًا أن يؤخروا الإحرام إلى 
منازلهم التي في مكة» أو دون المواقيت أم يلزمهم الإحرام من الميقات؟ 
فيه خلاف بين أهل العلم: 

© فمنهم من قال: إن شاء أحرم من الميقات الذي مر عليه أو من منزله. 

© ومنهم من قال: يلزمه الإحرام من الميقات. 

والأول أصح وهو اختيار شيخنا ابن باز و شيخنا ابن عثيمين - رحمهما الله-. 


إيما 
0 خم همس 2 
5 أذ 


وهذا معنى (.. وَمَنْ كَانَ دون ذُلِكَ فمِنْ حَيّتْ نشأ...). 


وقال: «.. حَبَّى أَهْلٌ مَكَّةَ مِنْ مَكَةَ هذا الأصل حيث يننظم الحج والعمرة» لقوله 
قبل ذلك: «.. بمّنْ أَرَادَ احج أو العُهْرَةَ...» غير أن جمهور أهل العلم يرون أن الحج يحَرْم 
به من (مكة) وأما العمرة فلابد من الخروج إلى الحل واحتجوا بالأثر والنظر. 

أما الأشر: فإن النبي جَلةيكدِ أمر عائشة أن تعتمر من التنعيم''". 

وأما النظر: أن العمرة زيارة فيكون قدوم من الحل إلى الحرم. 

فلابد أن يقدم على الحرم من غيره وإلا لم يكن زائرًا. 

وقالوا: إن هذا موجودفي الحج ففيه الذهاب إلى عرفة وكل نسك من حج أو 
عمرة» قالوا: يجمع فيه بين الحل والحرم» وهو كذلك في الحج فالناس يذهبون إلى عرفات 
وهي من الحل» ثم يقدمون فيطوفون ويسعون بعد ذلك فيكونون قد وفدوا إلى البيت 
بعد أن خرجوا إلى الحل. ظ 


)١(‏ وهذا في حجة الوداع عندما حاضت والقصة في الصحيحين كما تقدم بيانه. 


من بلوعٌ المراء_  __-_‏ ل ## ب 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإنسان إذا كان في مكة سواءً كان آفاقئ(' 2 أو 
من أهل مكة أن له أن يحرم بالعمرة من مكة ولا شيء عليه؛ ولكن الصحيح أن عمرته 
صحيحة ليست باطلة» ولكن يكون كمن ترك الإحرام من الميقات لا يعني أنه لابد أن 
يحرم من الميقات» لكن يذهب إلى أدنى الحل سواءً التنعيم أو عرفات أو طرف الحديبية 
الذي في الحل» فمن أي مكان في الحل يحرم منه. 

وأما حديث عَايْسَةَ حسفا : أن اليَرىَ كِل!الي كلك وَقَتّ.... الحديث. 

وحديث جابر في توقيت المواقيت الخمسة فيه «.. وَلأهْل العرّاق ذَاتٌ عِرّق ...» 
لكن الرواي شك في رفعه قال: (أحسبه رفعه إلى النبى المي ) ومن هنا اختلف 
أهل العلم في هل توقيت ذات عرق مسند إلى النبي علي ؟! أم من توقيت 


ا 


أما حديث عائشة «يأعفا فهنا ضَعّفَه الإمام أحمد وغيره؛ لأنه يرويه أفلح بن حميد 
عن القاسم بن محمد عن عائشة و(أفلح) هذا لا بأس به ولكن له بعض المناكير» ونقل 
ابن عدي في الكامل أن هذا الحديث أنكره عليه الإمام أحمد وأنكر قوله: لأهل العراق 
ذات عرقء. فهذا اللفظ منكر. 

وكذلك من الأحاديث التي فيها أن توقيت ذات عرق من النبي 
حديث أب الزبير عن جابر ولكن هذا وقع فيه الشك ول يجزم به راويه. 


وكذلك حديث ابن عباس الذي عند أحمد وأبي داود» وهذا الحديث ضعيف 
كذلك فيه يزيد بن أبي زياد يرويه عن محمد بن علي عن ابن عباس» ويزيد هذا ضعيف 
وفيه انقطاع كذلكء وأيضًا في متنه نكاره لقوله العقيق» وأيضًا في الصحيح من حديث 


ابن عباس نفسه وليس فيه ذات عرق . 


.])19/1( الآفاق: النواحي الواحد أَفَنٌّ وأفْقٌّ» ورجل أَكَقَىّ إذا كان من آفاقٍ الأرض. [مختار الصحاح‎ )١( 


اس ا 0 ترسك 
وقال بعضهم: لا منافاة فإن العقيق هذا وادي كبير فيسمى بعض أطرافه العقيق 
ويسمى ذات عرق. 
وجاءت أحاديث أخرى مرفوعة أن النبي عَلَئه 
العراق ذات عرق لكن كلها ضعيفه فبذلك لا يثبت في توقيت ذات عرق حديث 


سل هو الذى وقت ل 
هوالدمٍ 


مرفوع. 

والصحيح هو ما أخرجه الشيخان: أن عمر هو الذي وقت لأهل العراق ذات 
عرق لما فتح البصرة والكوفة وأتاه أهلهما فقالوا: إن النبي عَرَإلَل لم يحد لنا حدًا 
فحد لهم ذات عرق. 

هذا هو المحفوظ ول يختلف في إسناده وهو مخرج في الصحيحين. 

وعلى القول بأن ذات عرق مرفوع للنبي يكون هذا ما وافق فيه اجتهاد عمر 
الوحيء ولكن المحفوظ أن توقيت ذات عرق من حد عمر #إيلتعنه . ا 

وقد يأتي إنسان من ناحية البحر الأحمر فإن كان يأتي من جهة اليمنء فإنه سبيحاذي 
(يلملم) ولابد. حينئذ نقول عليه إذا حاذى الميقات (يلملم) أن يحرم بالحج والعمرة 


وإن أتى من ناحية مصر فإنه يحاذي الجحفة (رابغ) فإنه يحرم من هناك. 

وإن أتى من الغرب مباشرة بشكل عمودي فحينئذ هذا يحرم من جدة» كما قال 
الشيخ محمد بن عثيمين ييَدَلَثهٌ قال: ولهذا أهل سواكن في السودان وهي تحاذي جدة 
على الساحل فهي غرب جدة فحينئذ يحرمون من الساحل؛ لأنهم لا يحاذون أيًا من 
على الساحل. 


من يلو المراء__  _‏ ل حي حييجعججج 

وأمسا جعل جدة ميقانًا لكل من أي بالطائرة» فهو قول واه مصادم للنصوص» 
ينبغي هجره والرد على قائله فالسنة واضحة في هذا الأمر. والأحكام لا تختلف بالطيران 
والارتفاع عن الأرض عن القرار عليها في مثل هذا. 


هنا مسألة: 


0 


لو أن إنسانًا أتى من غير ميقاته ولكنه سيمر بميقاته» كما لو أتى الشامى من 
طريق المدينة وهو يريد الحسج والعمرة» فهل يلزمه الإحرام من ذي الحليفة أم له تأخير 
الإحرام إلى أن يأتي (رابغ) الآن؟! 


0 


أل انلزن عر 

وذهب مالك» وشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمهما الله- إلى أن للشامي تأخير 
الإحرام إذا مر بميقات المدينة إلى ميقاته» والشيخان ابن باز وابن عثيمين - رحمهما الله- ' 
اي لجسب عه بور وي يي 7 

مسألة: 

وإذا مر الإنسان بال هواء على المواقيت» هل يلزمه الإحرام أم ينتظر حتى هبط في 
مطار جدة؟! 

بعضهم يقول: إن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إذا كان الإنسان يطير وحاذى 


وج سسججججحجححي حير 

وتفسير قول شيخ الإسلام: ما ذكره - رحمه الله- في معرض كلامه عن هؤلاء 
الذين يحضرون إلى عرفات أو مزدلفة قال: فنرى أحدهم يأتي وتطير به الجن فلا يحرم 
كما ينبغي ويمر بالميقات 0000 

يقول الشيخ محمد بن عثيمين: استفدنا من هذا أن الإنسان إذا كان في طائرة وحاذى 
الميقات يحرم» وهذا معلوم بالأدلة وشيخ الإسلام أوما إليه. 

مسألة: 

ولو أن إنسانًا لبس ملابس الإحرام (الإزار والرداء) وهو الآن مريد للنسك ولكنه 
ما دخل في النسكء. فبعض الناس يغلط ويظن أناعرة الاج هد الوحرام؟ 

هذه المسألة مثل كون الإنسان خرج من بيته يريد المسجد فهو مريد للصلاة فإذا كبر 
دخل في الصلاة. وكذلك لابس الإزار والرداء مريد للنسك فإذا لبى دخل في النسك. 


229 


.)58 /١9( انظر: «مجموع الفتاوى؟‎ )١( 


من بلوغ ا 2 0770 
الحديث الخامس عشر 
بَابُ وُجُوهِ الإخرام وَصِغْتِهِ 
أنواع الأنساكت 


000 انها قَالتْ: لوم 
مَنْ أَمَلٌ بِعْمْرَة وَمِنَا مَنْ َل بِحَج وَعَمْرَةٍ وَمِنَا مَنْ أَهَلّ بِحَجٌ) وَأَمَلْ رَسُولُ الله 
ا باع أ من أل بغر فل دفوو وأا من أهل بع أز بج 
بن الح وَالعَةِقَلَمْ توا حنّى كالَيَوْم التّخر. مت َي (21. 


هذا الحديث يتكلم عن أنواع الأنساك وهي ثلاثة: 


ني عراز 0 حَجَّةِ الوّدَ 4 


-١‏ حج مفرد. 

؟- حج وعمرة فعلهما واحد وهو: قران. 

5- حج وعمرة منفصلان وهو: التم: : 

وما باقيان إلى قيام الساعة» وقد أخرج مس لم وأحمد وغيرهما من طرق عن 
الزهمري عن حنظله الأسلم عن أبي هريرة جوالعنه عن النببى صَلسْ أنه قا 
اوالذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء؛ حاجًا أو معتمرًا أو ليثنينهما»". 

واختلف في الأفضل» فقال بعضهم: الإفراد. وقال بعضهم: ال: تع. وقال بعضهم: 
القران. 

والخلاف في هذه المسألة طويل» ولكن الذي يظهر أن التمتع أفضلء لكن إن ساق 
المهدي فينبغي أن يكون قارنًا. 

مسألة: 

وقد يقول قائل: إذا ساق الحدي ما يمكن إلا أن يكون قارنًا؟ 


.070 /١7( أخرجه البخاري (1977)؛ ومسلم (13111). انظر تحفة الأشراف‎ )١( 
وغيرهما.‎ )4١ رواه مسلم (15097), وأحمد (؟/‎ )5( 


نقول: لا. يمكن أن يكون مفردًا ويسوق ال هدي حينئذ وليس بواجب. لكنه يمكن 
أن يسوق مهدي وليس بقارن» فإذا ساق اهدي يستحب أن يكون قارنًا تأسيًا بالنبي 


وقول عائشة لعفا : (وأهل النبي صَلَبدَططلْ بالحج) هذا في ظنها وعلمها؛ لأنه 
لا جمع بين احج والعمرة وكان فعلهما واحدًا ظنت أنه أهل بالحجء وإلا قد جاء في 
حديث ابن عمر في الصحيحين ١7‏ وحديث ابن عباس أنه قال مسمعت عمر يقول: لما 
أتى النبى كعد وادي العقيق”"' أتاه جبريل في هذا الوادي وقال: ١صل‏ في هذا 
الوادي المبارك وقل عمرة في حجة»7"' وجاء تأييد ذلك في حديث أنس”*' أيضًاء وغير 


0-0 


ذلك الكثير ممايدل جزمًا على أن النبى صَلْانِبكعكلِ إنما كان قارنًا. 

ففي هذا الحديث التتخيير بين الأنساك الثلاثة التي لا رابع لها. 

وفيه أن المتمتع إذا قدم يبدأ بالعمرة مباشرة لا يتشاغل بغيرهاء وأما قوها(أو مع 
بَيْنَّ الْحَج وَالعمْرَةٍ لم وا حَنّى كَانَيَوْمُ مُ النحْر) هذا مخحصوص بمن ساق الهدي ليس 
عامًا. ْ 

وفيه أن الإنسان يسمى نسكه؛ وتسمية النسك ليس جهرًا بالنية كما في الإفراد 
يقول: (لبيك حبًا) والتمتع يقول: (لبيك عمرة)» والقارن يقول: (لبيك عمرة وحجا). 
وأما قول بعضهم في التمتع: (لبيك عمرة متمتعًا بها إلى الحج) فهذا لم يثبت ولا نعلم 
له أصلا. 


.)1119( مسلم‎ :)١5491( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) (وادي العقيق) قرب البقيع بينه وبين المدينة أربعة أميال» ومعنى العقيق الذي شقه السيل قديمًا من العق 
وهو: الشق. ش 

(*) رواه البخاري .)١531(‏ 


(:) انظر صحيح مسلم .)١101١(‏ 


فق ايقوغ المرام ع ا كح 11 ين 

وفي حديث ابن عمر في الصحيحين قال: (للا أراد النبي عامط أن يبل 
سبح الله وحمده وكيّره بعد أن قامت به راحلته استقبل القبلة ثم أهل بالحج» وقال: هكذا 
رأيت النبي يفعل) 2١7‏ وهذا في البخاري وغيره ومثله حديث أنس وبوب عليه البخاري: 
والحمد لله والله أكبر) وما أشبه ذلك قبل أن يحرم؛ فَقَل من تعرض لا من الفقهاء مع 
أنها ثابتة في الصحيح. 

والإهلال هو رفع الصوت بالتلبية وهو سنة في حق الرجالء وأمنا المرأة لا ترفع 
صوتها إنما تهبل بقدر ما تسمع نفسهاء أو تسمع صاحبتهاء والتلبية قيل إنها واجبة 
وقيل إنها ركن وقيل إنها سنة» والصحيح أنها سنة» وإنما النية هي التي ركن وهي التي 
فرضء والتلبية تكون دائمًا وتتأكد في مواضع منها عند التقاء الرّفاق ودير الصلاة.... 


وأحسن ماروي فيها أثر عند ابن أي شيبة عن عبد الرحمن بن سابط قال: «كان 
السلف يستحبون التلبية في أربعة مواضع في دبر الصلاة وإذا هبطوا واديًا أوعلوا وعند 
التقاء الرفاق»!") وهو تابعي أدرك قلة من الصحابة ونقل أكثر رواياته عن التابعين 
وإسناده صحيح إليه. 

ورى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس وفيه «وأما موسى فرجل آدم جعدل 
على جمل أحمر مخطوم بخلبة كأني انظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي )'' وبوب البخاري: 
باب التلبية إذا انحدر في الوادي. 


.)١141( رواه البخاري (*57 215 /ا/41 1 517/4١)؛ ومسلم‎ )١( 
.)777/5( (؟) رواه ابن أبي شيبة (*/ 17*1 رقم ,© وانظر نصب الراية‎ 
.)١151( ومسلم‎ »)0059.١585( رواه البخاري‎ )"( 


وشيخ الإسلام يرى أن التلبية إنما تكون في التنقل أما إذا قَرَّ في المكان لا يلبى» 
فيرى أن التلبية تكون إذا شخصت من منى إلى عرفات فإذا قرّت بعرفات لا تلبى. 

000 لكا م يه ' 
عن كشير بن مدرك عن عبد ال رحمن بن يزيد قال: قال عبد الله ونحن بجمع: سمعت 
الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في المقام «لبيك اللهم لبيك» ومثله من طريق زياد 
البكائي عن حصين.ء فهذا ظاهره التلبيه وهو قار بمزدلفه. 

لكن أخرجه مسلم عن طريق هشيم عن أبي الأحوص بهء ولفظه أن عبدالله لبَى 
حين أفاض من جمع فقيل: أعرابي هذا؟ فقال: عبد الله أنسى الناس أم ضلوا؟ سمعت 
الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول: في هذا المكان: «لبيك اللهم لبيك»)”" ورواه أيضًا 
قال شيخ الإسلام. 

جو خا 53) 1 . 

لكن أخرج النسائي من طريق علي بن صالح -وهو أخو الحسن بن صالح بن 
حي- عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن 
عباس بعرفات فقال: مالي لا أسمع الناس يلبون؟ قلت: يخافون من معاوية. فخرج من 
فسطاطه فقال: لبيك اللهم لبيك فإنهم قد تركوا السنة من بغض على. وإسناده لا بأس به. 

وعلق عليه شيخنا ابن باز تيَداثه في شرح النسائي: معاوية لم يكن يمنع ذلك ولعل 
بعض الناس تمن لا بصيرة عنده ترك التلبية في ذلك المحل حول ابن عباس. اه . 
)١(‏ برقم .)١547(‏ 
(1) برقم (047). 


() انظر الرقم السابق في مسلم. 
(5) برقم (5 ٠‏ 6" 


من بلوغ المرام سس يس سه 

قلت: ظاهره التلبيه في عرفات» وبوب عليه النسائي فقال: (التلبية في بعرفة) فإذا 
تحركت من عرفات إلى مزدلفة تلبي» فإذا استقريت بمزدلفة وأنت قار (بائت) تلبي» فإذا 
أفضت من مزدلفة إلى منى فإنك تلبي هكذا. 

وسألت شيخنا ابن باز يَلَثهِ عن قول شيخ الإسلام فقال: ضعيف والصحيح أنه 
يستديم التلبية. 

قلت: ما صححه شيخنا هو ما دلت عليه السنة» وبالنسبة لصيغة التلبية» وهل 
كان النبي يلبي غيرها ستأتي -إن شاء الله تعالى-. 
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الحديث السادس عشر 
مكان إهلال النبي حَرَاص َلك 
باب اله خرزاو وما تعلق به 
عَنِ ابْنِ عمَّرٌ عقتطهد قَالّ نا أل وول الله 


وف 2 01١‏ 
متمى 


بر 


هذا حديث ابن عمر وفيه إثبات أن النبى جآ را 


ولايفهم من قوله: (مِنْ عِنْدِ المسجدٍ)؛ أنه يعنى بعد الصلاة؛ لأنه كا 
صل الظهر في المدينة أربعاء والعصر بذي الحليفة ركعتين» ثم بات تلك الليلة» ثم أحرم» 
فإنه أحرم عندما انبعثت به راحلته”'' هذا هو الصحيح. 

وفي لفظٍ عن ابن عمر كذلك: (ثم يركب فإذا استوت به راحلته قائمًا أحر 
وفي حديث جابر: (حتى إذا استوت به على البيداء)”؟' وهذا لا ينافي أن يكون أحرم أول 
ما ركبهاء فإما أن يكون استوى عليها وهى على البيداء -فالمكان هناك كله صحراء-. 
أو يكون مشى شيئًا ثم رفع صوته فسمعه جابر #لئعنه . 

وهذاهو الصحيح أنه ل يحرم جَلسَل بعد الصلاة ولم يشرع في التلبية وعقد 

الإحرام حتى مشىء بل منذ أن ركب راحلته واستوت به أْمَلَّ حل سل . 


م 


وبعضهم رام جمع الآثار في هذا وقال بالحديث الذي رواه أبو داود””' من طريق 
خصيف بن عبد ال رحمن الجزري عن سعيد بن جبير قال: (عجبت لاختلاف أصحاب 


.)١185( أخرجه البخاري (1041).؛ ومسلم‎ )١( 
. ومسلم (140) بشطره الأول وهو من حديث أنس ننه‎ »)١1778( (؟) كما رواه البخاري‎ 
.)١5ا/9( روآاه البخاري‎ )7( 


(5) رواه مسلم .)١5١14(‏ 
(6) برقم (٠/ا/ا١).‏ 


من بلوغ المرام ل للح 
النبي جَلْلطْقيلكِ في نسكه) قال ابن عباس «فلئعه : (إنه أَهَلٌ بعد الصلاة فسمعه قوم 
دحرا عي أل يكانيا واكواك درك قوم وحار كيد كم الكل مدنا ملكي 
على البيداء فأدركه قوم فأخذوا عنه) فهذا لا يش يثبت؛ لأن خصيف ضعيفًا 0 
فيصلا في المسألة ولكان الصواب أنه أهل وَِرَابْبَ 


ويأخذ من الحديث أن الإنسان يؤخر التلبية حتى يركب السيارة ويستقبل القبلة 
ثم يحرم؟ لأنه قد يكون نسي شيئًا. 

وهنا قد يسأل سائل: هل للإحرام صلاة تخصه ؟ 

نقول: الجمهور على أن للإحرام صلاة تخصه. والقول الثاني ليس له وهذا هو 
الصحيح. 

لكن إن صل عند الميقات فرضًا فالأفضل أن يحرم عقيب الفرض على الوجه 
الذي ذكرنا هناء ولكن كونه يمشى ويريد أن يميل إلى مسجد الميقات ثم يصلي ركعتين 
ثم يهل بعدهما فهذا لا أصل له أما حديث ابن عباس (صل في هذا الوادي المبارك 


لم قل :عمرة في حجة)! هق 1 ليا صل أي : وافق صلاة الفرض فصلاها 


فإن رَنّبِ الإنسان أنه يمر بالميقات فرضًا من الفروض ثم يحرم عقبه فلا بأس. 


ومما في الحديث من من الفوائد رفع الصوت بالتلبية؛ لأنهم سمعوه. 


2 2 


)١(‏ رواه البخاري »١575١(‏ ومواضع). 


للب ييح 1ق 
الحديث السابع عشر 
0 الصوت بالإهلال 


عات 6 2 5 


جِبْرِيل كَأمَرَنِ أَنْ ا د جُمْ بالإلّال» رَوَوُالكَنْسَةُ وفكة 
الَرمِذِيٌ وَابْنُ حِبَانَ”'. 

هذا الحديث يروى من طريق: عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن 
عبد الملك بن أبي بكر بن عبد ال رحمن بن الحارث بن هشام؛ عن خلاد بن السائب عن 
امدموقة اعرف ليها ند مقط اميه الجاقب و الدضلؤة قب فالمالك 
والبخاري والترمذي وغيرهم» وله شواهد منها حديث أنس عند البخاري وفيه قوله: 
(وسمعتهم يصرخون بها جميعًا)”"' أي: التلبية. 


وهي تدل على أن رفع الصوت من المسنون في حدود الاستطاعة. 


2 12 2 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 00)» وأبوداود (1814).» والنسائي (5/ ».)١77‏ والترمذي (879)» وابن ماجه 
(5977)» وابن حبان .)78٠017(‏ 
وله شاهد أخرجه أحمد 077١ /١(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (7/ /1417) عن ابن عباس أن رسول الله 
صَرَابئعمسَلِنْ قال: «إن جبريل أتاني فأمرني أن أعلن بالتلبية». 

(1) رواه البخاري (/1417 01 77/41). 


من بلوغ المرام ١‏ ا 
الحديث الثامن عشر 
اللاغتسال قبل الاهلال 


2 


تَرّدَ لإِهْلالهِ وَاعْتَسَلَ. رَوَاهُ 


” 4 


ليمي وَحَسََّهُ 
هذا الحديث يروى من طريق عبد الله بن يعقوب المدنيٍ عن عبد ال رحمن بن أبي 
الزناد عن أبيه عن طارق بن زيد عن أبيه» وعبد الله بن يعقوب فيه جهالة وعبد الرحمن 
ضعيف» وابن يعقوب قد توبع لكن مدار الحديث على أب الزناد» فالحديث لا يثبت. 
وفي صحيح مسلم حديث جابر -وسيأت- أن أسماء بنت عميس لما ولدت 
محمد بن أبي بكر قال ها النبي جَلَ!إعإيِ : «اغتسل واستثفري بثوب وأحرمي)7". 


وهذا الاغتسال عند الميقات للدخول في النسك حسًّا كان أو عمرة هل هو لأجل 


النظافة أو هو عبادة محضة؟ 

قال بعضهم: إن هذا معقول لأجل النظافة وحصول النشاطء فعلى هذا لو عدم 
الماء فإنه لا يتيمم؛ لأن المقصود التنظيف لا رفع الحدث. وهذا اختيار شيخ الإسلام» 
تغتسلء والمعلوم أن النفساء لو اغتسلت ما ينفعها الغسلء فلا يرتفع حدثها لتجدده 
ولكن المقصود النظافة» وهذا هو الصحيح. 

وصح عن ابن عمر قوله: «إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم...72'" فهذا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (870).: والدارمي (71/7)» والدارقطني (ص2507» والبيهقي (5/ ؟7). 

(؟) رواه مسلم )١5١14(‏ في حديث جابر عولتته الطويل وسيأي. 

(*) رواه الحاكم في المستدرك /١(‏ 2510)» وأيضًا رواه الدارقطني (؟/ 2576 وابن أبي شيبة في المصنف 
(6/ "77 4)» والبيهقي (0/ "8”). 


0ن > لع 


: سكل :ما بلس المخرم ين 
التبّاب؟ قَالَ: «لَايَلْبِسٌ القَمِيصٌء وَلَا العَمَاِمَ وَلَا السّرَاوِلَات وَلَا البَرَانِسَء وَلَا 
لمان إلَاأَحَدٌ لايد تَعْلَبنٍ تَلَْلْبَسٍ الحَمَيْنِ وَلْيفْطَنْهُمَا أَسَفَلَ مِنَّ الكَعَْنِء وَلَا 
تلبسا سينا مِنَ الَابٍ مَسّهُ الرَعْفَرَانُ وَكَا الوَرْسُ». مْتَمَقعَلَيْه وَاللَفْظ لم18" . 

هذا الحديث فيه بيان ما لا يَلْبَس الْْحْرِمء حيث سَأَلَ الرجل عن بيان ما يُلْبَس» 
فأجابه النبي وَِلَإإبييله عمًا لا يُلْبَس؛ لأن الذي يُلْبَس كثير فقال له: لا تَلْبَس كذا 
وكذا. أي: والباقي مباح. 

وهذا الحديث كان بالمدينة عندما خطب الناس وعلمهم. وأمر فيه بقطع الخفين. 

وأماني عرفات في حديث ابن عباس أنه قال: «ومن لم يجد النعلين فليلبس 
الخفين»”"' فدل على أن قطع المخنفاف إذا لم يجد النعال منسوخ» وقطع المخفاف إفساد لماء 
وجاء نحو حديث ابن عباس حديث جابر أخرجه مسلم في صحيحه” '' في أول كتاب 
الحج. 

والقميص مثل الثياب والعمائم معروفة, والسراويلات هي التي تلبس على 
العورة والرَّجْلَيْنء وكذلك إذا كانت قصيرة يسمونها (التبان)» والبرانس هي ثياب 
رؤوسها منهاء والخنفاف تكون من الجلود وغيرها وتلبس على الأرجل. 


.)١117/( أخرجه البخاري (12147١)؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري .)١7/572١1١/55(‏ 

(*) برقم )١11/8(‏ من حديث ابن عباس عفلئغه قال: سمعت رسول الله مَلبْمطِدْعصََلُه وهو يخطب يقول: 
«السراويل لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين» يعني: المحرم. 
وبرقم )١11/4(‏ من حديث جابر #لئغه بنحوه. 


ف ولؤغ افراع د يس ع ا ا ف عت ع م ب 

فما شابه هذه الملابس مما يكون في معناها فإن حكمه حكمهاء والتعبير النبوي 
واضح في عدم لبس كذا وكذاء ولااشك أن الشريعة لا تفرق بين المتمائلين. فإذا 
وجد لباس (الفانيلة) مثل القميصء والطاقية مثل العمامة» والسراويل الصغيرة مثل 
السراويل الكبيرة» والمشلح مثل البرنس”'' أو قربيًا منه والشرابات مثل الخفاف... 
وهكذاء وعلى ذلك فقّس. 

فلا تلبس هذه الملابس وما في معناها مما تُحْدّث عند الناس» فإذا لم يجد الإنسان 
. النعلين يلبس الخفين بلا قطع. وكذلك إذالم يجد الوزار يلبس السراويل. 

وهل عليه فدية أم لا؟ كثير من أهل العلم يقول: عليه فدية ولكن النبي 16/012 
م يذكر الفدية. 

وقوله: «.. وَلَا تَلْبَمَواسَيكَا مِنَ الثيّاب مَسَّهُ الرَعْفَرَانُ وَلَا الوَرْسٌ» هل نهى النبي 
يلط عن لبس الثياب التي مسها الزعفران والورس لأجل اللون أو الريح؟ 

الصواب: أنه نبى عنهما جميعًا؛ لأن الزعفران ليس من طيب الرجال بل من طيب 
النساءء» لهذا في حديث أنس المتفق عليه: «نهى النبي عَلْاسَك أن يتزعفر الرجل)7"". 
ولمارأى على عبدالرحمن بن عوف أثر صفرة» قال «ماهذا؟» قال: يا رسول الله إن 
تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: «فبارك الله لك» أوم ولو بشاة7'. 


لأنه أصابه من مخالطة المرأة فلا يجوز للرجل أن يلبس ثوبًا مسه زعفران سواءً كان 
محرمًا أو غير محرم. 


10177 /١( المنُس: قلنسوة طويلة وكان النساك يلبسونها في صدر الإسلام. [مختار الصحاح:‎ )١( 
.)51١1( رواه البخاري (0008).: ومسلم‎ )١( 

يتزعفر الرجل: أن يصبغ الرجل جسده أو ثيابه بالزعفران. 
() رواه البخاري (1957: 5 70792195)), ومسلم )١5717(‏ واللفظ لمسلم. 


فالصفرة هذه صفرة الزعفران ليس من طيب الرجال» وكذلك المحرم لا يلبس 
ثُوبًا مسه الطيب؛ لأن الزعفران طيب والورس كذلك نبت طيب الرائح. 

© وفيه من الفوائد: حرص الصحابة على التعليم حيث سألوه عما يلبس. 

© وفيه: حسن تعليم النبي للق . 

© وفيه: تحريم لبس المذكورات. 

وهنا مسألة الإزار: (ما يغطي الشق التحتي من البدن) لو أن إنسانًا خاطه مثل 
(الوزرة) التي يلبسها الناس الآن» وجعل له مغاط بحيث يستقر على الحقوء يكون شادًا 
عليه لكنه تخيوط خاطه من فوق وخاطه بالطولء فلا يحتاج إلى مسك ولا ربط يخلعه إن 
شاء ويلبسه إن شاءء هل يجوز لبسه؟ 


يقول الشيخ محمد بن عثيمين: هذا إزار ويسمونه العامة (وزرة) ول يرتكب المحرم 

وسيل شيخنا ابن باز - رحمه الله - فقال: هذا ما يجوز هذا مثل السراويل مابقى 
إلا خياطته في الوسط فيصير مثل السراويل. 

فالمسألة محل خلاف بين الشيخين والأحوط ألا يلبسء وإن كان فيه راحة في اللبس 
ولكن قد لا تكون راحة في الشرع فالأحوط تركه. ظ 

وعائشة «إها علق لها البخاري أنها كانت لا ترى بأسَا بلبس التَيّان لمن يرحلون 
هودجها أي: (يحملونه) إذا لبس الإزار يمكن أن تنتكشف عورتهم» فكانت تفتى بلبس 
التبان للحاجة فهذا قوي لمن يتعاطى مثل هذا. 

ولكن الأصول تمنع هذا والشيخان على أنه لا يجوز لبس هذا النََّانء والتبان 
السراويل القصير. 


من بلوغ المرام سب يي سه 
وممايكمل هذا الحديث حديث الذي مات ووقصته الدابة قال: «لا تخمروا رأسه 
ولا وجهه» فهل تثبت هذه الزيادة؟ 
أصل هذا الحديث ما رواه الستة وأحمد وغيرهم من طرق عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس في قصة الرجل الذي كان واقفًا مع النبي 2[ 
فمات فقال رسول الله حََابَعلِنْهِ «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه 
طيبًا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا» . 


يلك بعرفة فوقع من راحلته 


وهذا الحديث له ألفاظ متقاربة ويرويه عن سعيد بن جبير اثنا عشر راويًا وهذا 
تفصيل رواياتهم: 
-١‏ أبو الزبير : ش 

أخرجه مسلم ( 7400 ) عن هارون بن عبدالله عن أسود بن عامر عن زهير عنه 
وفيه ذكر الوجه ولفظه «وأن يكشفوا وجهه حسبته قال: ورأسه» قال البيهقي: 'ذكر 
الوجه على شك فيه في متنه ورواية الجماعة الذين لم يشكوا وساقوا المتن أحسن سياقة 
. أولى أن تكون محفوظة» انتهى كلام البيهقي ويأتي مزيد بيان إن شاء الله. 
-١‏ ابراهيم بن أبي حرة: 

أخرجه أحمد عن سفيان بن عيينة عنه بدون ذكر الوجه. 
؟- عمروبن دينار: 

واختلف عليه في ذكرها كثيرًا فالحديث يرويه عن عمروأكثر من أربع عشرة 

( أ ) الثوري: 


أخرجه مسلم )11١7(‏ عن أبي كريب عن وكيع ح وأخرجه ابن ماجة عن علي 
بن محمد الطنافسي كلاهما ( الطنافسي وأبو كريب ) عن وكيع عن الثوري عن عمرو 


ب سج لجخ 
بذكر الوجه. وتابع وكيعا أب داود الحفري: أخرجه النسائي )717/١5(‏ عن عبدة بن 
عبدالله الصفار عن الحفري عن سفيان وفيها ذكر الوجه. ورواه محمد بن كثير عند أبي 
داود 72728 ) والبيهقي (”7/ 791 ) عن الثوري بدون ذكر الوجه. 

ومن طريق مسلم المذكور أخرجه البيهقي (5/ "01) وابن حزم (17/ 17) وقال 
ابن حزم: خبر ثابتء وقال البيهقي: ورواه محمد بن عبدالله بن نمير عن وكيع دون 
ذكر الوجه فيه» وكذا رواه محمد بن كثير وعبدالله بن الوليد العدني عن سفيان دون ذكر 
الوجه. اه . 

( ب ) ابن عييدي: 

روى الحديث عنه أربعة أحمد في المسند )١915(‏ والحميدي في مسنده (455) ١‏ 


وابن أبي شيبة عند مسلم (5841) وابن أبي عمر عند الترمذي )40١(‏ وليس في شىء 


من ذلك ذكر الوجه. 
( ج ) يونس بن نافع: 


أخرجه النسائى (5 ١4٠‏ ) أخبرنا عتبة بن عبدالله حدثنا يونس وليس فيها ذكر الوجه. 
( د ) ابن جريج: 
< أخرجه أحمد (771) عن يحيى عنه وليس فيها ذكر الوجه وكذلك أخرجه النسائي 
)١808(‏ أخبرنا عمران بن يزيد حدثنا شعيب بن إسحاق أخبرنا ابن جريج وليس فيها 
ذكر الوجه. 
( ه ) عمرو بن الحارث : 


أخرجه ابن حبان 79780 ) أخبرنا ابن سلم عن حرملة عن ابن وهب عن عمرو 
وليس فيها ذكر الوجه. 


من يلو المرام#  -‏ سس ب بج 1 

( و) حماد بن زيد: 

أخرجه مسلم (3847) حدثنا أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا ماد ليس فيها 
ذكر الوجه؛ وأخرجه البخاري (1849) حدثنا سليمان بن حرب ح وحدثنا مسدد 
0 كلاهما (سليمان ومسدد) عن حماد عن عمرو وليس فيها ذكر الوجه. 

( ز) سليم بن حيان (بمْتح السين): 

أخرجه الطبراني في الصغير (7/ 188) برقم (5 )3١١‏ وليس فيها ذكر الوجه. 

ورواها -أعني بذكر الوجه- عن عمرو كلا من: عبدالله بن علي الأزرق» وأبان 
العطار» وأشعث بن سوارء وأبان بن صالحء وابن أبي ليل» وأبو مريم» وعمر بن عامر. 

وكل رواياتهم عنه عند الطبراني /57/١7(‏ فما بعدها)» ورواية عمر بن عامر 
أخرجها كذلك الدارقطني (7/ 795) 
4- روايت أيوب السختياني: 

أخرجها البخاري )١1175(‏ حدثنا أبو النتعمان عن حماد عن أيوب وليس فها 
ذكر الوجه. وأخرجه النسائي عن قتيبة عن حماد وليس فيها ذكر الوجه. وبمثل طريق 
النسائي أخرجها البخاري بسنده ومتنه سواء )١1777(‏ وأخرجها أحمد(7077) عن 
عبدالرزاق عن معمر عن أيوب وليس فيها ذكر الوجه. وكذلك أخرجها أحمد(591؟) 
عن محمد بن جعفر عن سعيد بن أبي عروبه عن أيوب وليس فيها ذكر الوجه . 
ه- روايق الحكم بن عتيبة: 

أخرجه البخاري )١1479(‏ عن قتيبة عن جرير عن منصور عن الحكم ورواها 
النسائي )7١807(‏ أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير به وليس فيها ذكر الوجه. وكذا رواها 
أبو داود (7741) عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير دون ذكر الوجه. 


0 0ت 

ورواها أحمد عن حسين عن شيبان عن منصور عن الحكم وليس فيها ذكر الوجه؛ 
ثم أردفه أحمد برواية أسود حدئنا إسرائيل بإسناده إلا أنه قال: «ولا تغطوا وجهه» وروا” 
مسلم في الصحيح (1 ٠‏ 4 عن عبد بن حميد عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن 
منصور عن سعيد وفيها فيها ذكر الوجه؛ فأسقط إسرائيل الحكم وقد خالفه عمرو بن أبي 
قيس عند أبي عوانة برقم (1/ “/71) وعبيدة بن حميد عن الدارقطني (5/ 110) فهؤلاء 
أربعة: جرير» وشيبان» وعمرو بن أبي قيس» وعبيدة بن حميد كلهم يذكرون الحكم ولا 
يذكرون الوجه. إلا في رواية عبيدة قال البيهقي (1/ 917 7): هذا هو الصحيح منصور 
عن الحكم عن سعيد وفي متنه ولا تغطوا رأسه ورواية الجماعة في الرأس وحده وذكر 
الوجه غريب اه . 

ا 8 
فجمعها بعضهم وأفرد بعضهم الرأس وبعضهم الوجه والكل صحيح ولاوهم في شيئ 
منه وهذا أولى من تغليط مسلم). 

1 عبد الكريم الجزري: 

أخرجها أحمد (1*01717) حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبدالكريم الجزري وليس 
فيها ذكر الوجه؛ وكذا رواية عبيد الله بن عمرو عن الجزري عند الطبراني )8٠ /١5(‏ 
وليس فيها ذكر الوجه. 

وروى الطبراني )8١ /١7(‏ من طريق قيس بن الربيع عنه وبها ذكر الوجه وفيس 
ضعيف وقد خولف . 

-١‏ طريق أبي بشر: 
واختلف عليه في ذكر الوجه فيرويه عن أبي بشر : 


من بلوغ االمراء._ ل __###### ب 

( أ ) شعيت: 

أخرجه مسلم )7١849(‏ عن محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع كلاهما عن محمد بن 
جعفر عن شعبة عن أبي بشر بذكر الوجه؛ وعن محمد بن جعفر أخرجه أحمد )10٠(‏ بذكر 
الوجه؛ وأخرجه النسائي (5 7180) (597/0) عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد الحذاء 
عن شعبة بذكر الوجه. وأخرجه ابن ماجة (85 0 ”7) حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن 
شعبة بذكر الوجه. ورواه ابن حبان (7970) من طريق أب اسامة عن شعبة بذكر الوجه. 

فهؤلاء أربعة يروونه عنه شعبة بذكر الوجه: محمد بن جعفر -وهو من أثبت الناس 
فيه-» ووكيع» وخالد الحذاءء وأبو أسامة. 

( ب ) هشيو: 

أخرجه النسائي (7851) والبخاري )184١(‏ كلاهما عن يعقوب بن ابراهيم 
عن هشيم به دون ذكر الوجه. وأخرجه مسلم (75841) عن محمد بن الصباح ويحيى بن 
يحبى كلاهما عن هشيم به دون ذكر الوجه» وأخرجه أحمد )185٠(‏ عن هشيم به دون 
ذكر الوجه. 

( ج ) خلف بن خليصي: 

أخرجه النسائي (7/601) حدثنا محمد بن معاوية عن خلف بن خليفة عن أبي بشر 
وفيه ذكر الوجه. 

( د ) أبو عوانكه: 

أخرجه مسلم (1848) حدثنا أبو كامل الجحدري عن أب عوانة به دون ذكر 
الوجه؛ء وأخرجه )7١71١(‏ عن عفان حدثنا أبوعوانة به دون ذكر الوجه. وأخرجه . 
البخاري )١7717/(‏ حدثنا أبو النعمان أخبرنا أبو عوانة به دون ذكر الوجه. 


و .مسلب ب بسي جيم يع 
4 قتادة بن دعامى: 

أخر جه أحمد (7041) عن محمد بن جعفر عن سعيد عن قتادة وأيوب عن سعيد 
بن جبير به دون ذكر الوجه, وقتادة لم يسمع من سعيد في قول يحي بن معين وأحمد لكنه 
هنا مقرون فرجع الحديث إلى أيوب. 
4- عطاء بن السائب: 

أخرجه الطبراني /١7(‏ 4/) من طريقه عنه عن سعيد ليس فيها ذكر الوجه. 
-٠١‏ فضيل بن عمرو: 

أخرجها الطبراني /١7(‏ 77) من طريق شريك عن سعيد بن صالح عنه دون ذكر 
الوجه وفيه شريك . 
-١١‏ مطرالوراق: 

أخرجها الطبراني )8١ /١17(‏ من طريق فضيل بن عياض عن هشام بن حسان عنه 
وفيها ذكر الوجه. وكذا أخرجها أبو عوانة (؟/ 1/7؟) ومطر ضعيف. 2 
-١١‏ سالم الأفصلس: 

أخرجها الطبراني )577/١١(‏ عن سعيد دون ذكر الوجه وبها قيس بن الربيع وفيه 
كلام . 
خلاصت ما مضى: 

أولا: 
البيهقي» وقد اضطرب حفظ أبي الزبير لها فحفظ الوجه وشك في الرأس مع أن الرأس 
لا خلاف في ذكره» فهذا مما يدل على أنه لم يحفظ كما ينبغي . 
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ثانيا: 

طريق عمرو بن دينارعن سعيد . 

(أ) من طريق الثوري ذكرها وكيع عنه واختلف عليه» فذكرها الطنافمي وأبو 
كريبء. ولا يذكرها عن الثوري عبدالله بن الوليد» ولا محمد بن كثير ويذكرها أبو داود 
الحفري فكونها محفوظة في طريق الثوري محل نظر. 

( ب) ورواها عن عمرو من تقدم ذكرهم وأما سائر أصحاب عمرو من كبار 
يذكرونها أصلاء فهي منكرة من طريق عمرو. 

ثالثًا: 

طريق الحكم عن سعيد جاءت الزيادة عنه من طريق إسرائيل عن منصور عنه 
وخالف إسرائيل شيبان فلم يذكرهاء وكذا لا يذكرها جرير ولا عمرو بن أبي قيس 
فالزيادة في طريق الحكم غير محفوظة» وكلام ابن التركماني المتقدم ليس بشى ولا يجيء 
على طريقة الأوائل في مثل هذا الموضع. ْ 


رابعا: 
طريق منصور بن المعتمرعن سعيد وجاءت الزيادة عند مسلم من طريق عبد بن 
حميد عن عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن منصورء وه ذه الرواية وقع وهم فيها في 
السند والمتن فرجعت إلى طريق الحكم دون ذكر الوجه كما تقدم. 


" 


خامسا: 

طريق أبي بشر عن سعيد : 

(أ) الزيادة من هذا الطريق رواها عن شعبة: وكيع» ومحمد بن جعفرء وخالد 
الحذاءء وأبو أسامة . 


( ب) طريق خلف بن خليفة جاءت من طريق واحد عند النسائي أخرجها عن 
محمد بن معاوية عن خليفة» وأما سائر أصحاب أب بشر كهشيم وأبي عوانة فلا يذكرونهاء 
وكونها محفوظة عن أبي بشر إنما هذا من ناحية التحمل عنه؛ لكن من جهة حفظه إياها 
فمحل نظر فسائر الرواة عن سعيد كأيوب وإبراهيم بن أبي حرة وعبدالكريم الجزري 
فلا يذكرونها أصلاء إِذَا شعبة بريء من العهدة والحمل في ذلك على أبي بشر في ذكرهاء 
وممايدل على ذلك أنْ هشيمًا وأبا عوانه لا يذكرون الزيادة وهما من هماء قال علي بن 
حجر: هشيم في أبي بشر مثل ابن عيينه في الزهري سبق الناس هشيم في أبي بشرء وقال 
ابن المبارك: من غير الدهر حفظه فلم يغير حفظ هشيم., وقال ابن مهدي: حفظ هشيم 
أثبت من حفظ أب عوانه وكتاب أبي عوانه أثبت من حفظ هشيم. اه . تهذيب الكمال 
(7387/0) قلت: قد اجتمعا . 

والحقيقة أن القول بأنها محفوظة في الحديث قول فيه بُعدء مع أن مسلمًا يانه 
أخرج الحديث عن أصحاب عمرو ك: سفيان بن عيينة» وحماد» وابن جريج» ثم جعل 
طريق الثوري عن عمرو آخر ماذكرء ثم أخرج مسلم الحديث عن أصحاب أبي بشر 
فبدأ برواية هشيم ثم أبي عوانة ثم جعل طريق شعبة عن أبي بشر آخر ما ذكر. 

ثم أخرج في آخر الباب حديث أبي الزبير عن سعيد» وحديث منصور عن سعيد؛ 
والمتتبع لطريقة مسلم في كتابه الصحيح يجده يقدم الأصح أولا في الأغلب ثم يردفه بما 
دونه كمافي مقدمته لصحيحه. فمسلم مع إخراجه له قد صنع به ماترى» وقد بوب 
النسائي للحديث باب (النهي عن أن يخمر وجه المحرم ورأسه إذا مات). ‏ 


وقال ابن حزم: إنه خبر ثابت عن رسول الله جَلامسه في أمره في الذي مات 
محرمًا ألا يخمر رأسه ولا وجهه رويناه من طرق حجة منها من طريق مسلم: حدثنا أبو 
كريب فذكره.اه. 

وحكى ابن المنذر الخلاف ولم يرجح ( 5/ 140 3) . 
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وقال البيهقي ( 5/ ”57 ): باب لا يغطي المحرم رأسه وله أن يغطي وجهه؛ وذكر 
بتمامه» ثم أسند عن عبدالله بن عامر بن ربيعة أنه قال: رأيت عثمان بن عفان «لإلعه 
بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان ... وكذا أخرجه ابن 
حزم (7/ )4١‏ قلت: أثر عثشمان أخرجه مالك .)7717/١1(‏ 

وأسند البيهقي أيضًا من طريق ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن 
عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم كانوا يخمرون وجوههم وهم حرم. 
المحرم ويغسل ثيابه ويغطي أنفه من الغبار ويغطي وجهه وهو نائم .اه . 

ثم قال البيهقي: خالفهم ابن عمر» وأسند من طريق مالك عن نافع أن عبدالله بن 
عمر كان يقول: مافوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم . اه . 

وأثر جابر أخرجه ابن حزم أيضًاء وأخرج كذلك من طريق عبد ال رحمن بن القاسم 
عن أبيه عن الفرافصة بن عمير قال: كان عثمان وزيد بن ثابت وابن الزبير يخمرون 
وجوههم وهم محرمول. 

وأسند ابن حزم من طريق عبدالرزاق عن الثوري عن أب الزبير عن جابر وابن 
الزبير: أنهما كانا يخمران وجوههما وهمامحرمان. - 

ومن طريق حماد عن عيسى بن سعد عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: المحرم 
يغطى ما دون الحاجب. 

شم قال ابن حزم: وعن عبدال رمن بن عوف أيضًا إباحة تغطية المحرم وجهه. 
وهو قول عطاء وطاوس ومجاهد وعلقمة وإبراهيم النخعي والقاسم بن محمد كلهم 
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أفتى المحرم بتغطية وجهه. وبين بعضهم من الشمس والغبار والذباب وهو قول سفيان 
الثوري والشافعي وأبي سليمان وأصحابهم. 

وروي عن ابن عمر لا يغطي المحرم وجهه. وقال به مالك: ولم يرعلى المحرم إن 
غطى وجهه شيئًا لا فدية ولا صدقة ولاغير ذلك. إلا أنه كرهه فقط بل قد روي عنه ما 
يدل على جواز ذلك . اه . ظ ا 

وقال أبو الطيب في تعليقه على الدارقطني (7/ 747): وقال الحاكم في كتاب علوم 
الحديث وذكر الوجه في الحديث تصحيف لرواية الجماعة الثقات من أصحاب عمرو 
بن دينار على روايته ولاتغطوا رأسه . اه 

والمرجع ني ذلك إلى مسلم لا إلى الحاكم فإن الحاكم كثير الأوهام؛ وأيضًا فالتصحيف 
إنمايكون في الحروف المتشابهة وأي مشابهة بين الوجه وال رأس في الحروف. إلى آخر 
كلام أبي الطيب . 

وقال ابن عبد البر في الاستذكار /١١(‏ 50): اختلف العلماء في تخمير المحرم 
وجهه بعد إجماعهم أنه لا يخمر رأسه. فكان ابن عمر فيما رواه مالك وغيره عنه 
يقول: ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم؛ ولذلك ذهب مالك وأصحابه؛ وبه 
قال محمد بن الحسن من غير خلاف عن أصحابه. 

قال ابن القاسم: كره مالك للمحرم أن يغطي ذقنه أو شيئًا ما فوق ذقنه؛ لأن 
إحرامه في وجهه ورأسه. قيل لابن القاسم: فإن فعل أترى عليه فدية؟ قال: لم أسمع 
من مالك فيه شيئًا ولا أرى عليه شيئًا لما جاء عن عثمان في ذلك» وقد روي عن 
مالك: من غطى وجهه وهو حرم أنه يفتدي؛ وفي موضع آخر من كتاب ابن القاسم: 
أرأيت محرمًا غطى وجهه ورأسه في قول مالك. قال: قال مالك: إن نزعه مكانه فلا 
شيء عليه وإن تركه فلم ينزعه مكانه حتى انتفع بذلك افتدى. قلت: وكذلك المرأة إذا 
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غطت وجهها؟ قال: نعم. إلا أن مالكًا كان يوسع للمرأة أن تسدل رداءها فوق رأسها 
على وجهها إذا أرادت سترًاء وإن كانت لا تريد سترًا فلا تسدلء قال أبو عمر: روي عن 
عثمان. وابن عباس» وعبد الرحمن بن عوف. وابن الزبير» وزيد بن ثابت» وسعد بن أبي 
وقاصء. وجابر بن عبدالله: أنهم أجازوا للمحرم أن يغطي وجهه فهم مخالفون لابن عمر 
في ذلك» وعن القاسم بن محمد. وطاووسء وعكرمة: أنهم أجازوا للمحرم أن يغطي 
وجهه. وقال عطاء: يخمر المحرم وجهه إلى حاجبيه» وبه قال الثوري» والشافعي, وأحمد 
بن حنبل» وإسحاقء وأبو ثور» وداود» وذكر عبد الرزاق عن ابن عيينه عن عبد الرحمن 
بن القاسم عن أبيه قال: كان عثمان وزيد بن ثابت يخمران وجوههما وهما محرمان» 
وكل من سمينا في هذا الباب من الصحابة ففي كتاب عبد الرزاق. اه . 

قلت: الآثار عن الصحابة وغيرهم انظرها في المصنف (7/ 70777) لابن أبي شيبة. 

وقال أبو محمد في المغني (5 / )١1657‏ و في تغطية المحرم وجهه روايتان: 

إحداهما ‏ يباح ذلك» روي ذلك عن عثمان بن عفان» وعبدال رحمن بن عوف» 
وزيد بن ثابت» وابن الزبير» وسعد بن أبي وقاصء وجابرء والقاسم» وطاوسء والثوري. 
والشافعي. 

الثانية- لا يباح» وهذا مذهب أبي حنيفة» ومالك لما روي عن ابن عباس أن 
رجلا وقع عن راحلته فوقصته فقال رسو ل الله جَلإإِييكِ «اغسلوه بماء وسدر 
وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة يلبي»؛ ولأنه حرم 
على المرأة فَحُوّم على الرجل كالطيب؛ ولنااما ذكرنا من قول الصحابة ولم نعرف لهم 
تخالا في عصرهم فيكون إجماعًاء ولقوله مامحل : «إحرام الرجل في رأسه وإحرام 
المرأة في وجهها» وحديث ابن عباس المشهور فيه: «ولا تخمروارأسه» هذا المتفق عليه 
وقوله: «ولا تخمروا وجهه» فقال شعبة: حدثنيه أبو بشر ثم سألته عنه بعد عشر سنين فجاء 


بالحديث كما حدث إلا أنه قال: «ولا تحمروا وجهه ورأسه» وهذا يدل على أنه ضَعّف 
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هذه الزيادة» وقد روي في بعض ألفاظه: «خمروا وجهه ولاتخمروارأسه)"١'‏ فتتعارض 
الروايتان وما ذكره يبطل بلبس القفازين . اه . 

وقالفي الفروع (/ 0١‏ ويجوز تغطية الوجه في رواية اختارها الأكثر وفاقًا 
للشافعي وفعله عثمان ورواه أبوبكر النجاد عنه» وعن زيد وابن الزبير وأنه قاله ابن 
عباس وسعد بن أبي وقاص وجابر وعن ابن عمر روايتان» روى النهي عن مالك؛ 
ولأنه لم تتعلق سنة التقصير من الرجل فلم تتعلق به حرمة التخمير كسائر بدنه وعنه لا 
يجوز.اه. ش 

قلت: الروايتان عن ابن عمر أخرجهما مالك عن نافع عن ابن عمر كان يقول: 
مافوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم» والرواية الثانية من الطريق نفسها أن عبدالله 
بن عمر كفن ابنه واقد بن عبدالله ومات بالجحفة محرمًا وخمر رأسه ووجهه وقال: لولا 
أنا حرم لطيبناه . ٠‏ 

قال مالك: وإنما يعمل الرجل مادام حي فإذا مات فقد انقضى العمل . اه . 
دسل 


قلت: قول مالك هذا يرده الحديث الثابت في الباب وتعليل النبي اه 
بقوله: «فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا». 
ولهذا قال ابن القيم في المدي (7/ 45 ؟) على فوائد القصة وأحكامها الحكم الثانٍ 
عشر: بقاء الإحرام بعد المتوت وأنه لا ينقطع به وهذا مذهب عثمان وعلي وابن عباس 
وغيرهم جوش وبه قال أحمد والشافعي وإسحاق وقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي 
فينقطع الإحرام بالموت» وصنع به كما يصنع با حلال لقوله عَرَمإدَطليهِ : «إذا مات 


)١(‏ أخرجه الشافعي في مسنده (1/ )78١‏ عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال ابن عيينة وزاد ابراهيم 
بن أبي حرة عن سعيد عن ابن عباس عن النبي 2[[كي: 
ومن طريقه أخرجه الشافعي في السئن (7/ *7”817) وهو حديث منكر بهذا اللفظ وابن عيينة ل يسق إسناده 
وتقدم لفظ إبراهيم بن أبي حرة أول البحث وليس فيه ذكر الوجه أصلا. 


من بلوعٌ اللمراء. ---- لل لمج ييه 
أحدكم انقطع عمله إلا من ثلاث» قالوا: «ولا دليل في حديث الذي وقصته راحلته؛ 
لأنه خاص به كما قالوا في صلاته على النجاشي إنها مختصة به. 

وقال الجمهور: دعوى التخصيص على خلاف الأصل فلا تقبل وقوله في الحديث: 
ا(فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا» إشارة إلى العلة . اه . 

سم قال ابن القيم قبل ذلك الحكم الحادي عشر: منع المحرم من تغطية وجهه وقد 
اختلف في هذه المسألة فذهب الشافعي وأحمد في رواية إباحته» ومذهب مالك وأبي 
حنيفة وأحمد”'' في رواية المنع منه وبإباحته قال ستة من الصحابة: عشمان» وعبد الرحمن 
بن عوفء وزيد بن ثابتء والزبير"''» وسعد بن أبي وقاصء وجابر لهم . 

وفيه قول ثالث شاذ إن كان حيًا فله تغطية وجهه. وإن كان ميئًا ل يجز تغطية وجهه. 
قاله ابن حزم: وهو اللائق بظاهريته» واحتج المبيحون بأقوال هؤلاء الصحابة وبأصل 
الإباحة وبمفهوم قوله: «ولا تخمروا رأسه» وأجابوا عن قوله: «ولا تخمروا وجهه) 
بأن هذه اللفظة غير محفوظة» قال شعبة: حدثنيه أبو بشر ثم سألته عنه بعد عشر سنين 
فجاء بالحديث إلا أنه قال: «ولا تخمروا رأسه» قالوا: وهذا يدل على ضعفهاء قال: وقد 
روي في هذا الحديث فخمروا وجهه ولا تخمروا رأسه.اه . وانظر تهذيب السئن له 
(8/؟ه"). 


وقال النووي يَدْلِنُةُ في المجموع ( /٠‏ ف فرع) مذهبنا أنه يجوز للرجل المحرم 
ستر وجهه ولا فدية عليه وبه قال جمهور العلماء. 


)١‏ فإن قلت كيف يتفق هذا مع قوهم بانقطاع الإحرام بالموت فإن عجبت فقد عجب أهل العلم قبلك قال 
:ابن القيم في الإعلام (؟198/5): في ذكر طرف من تخبط المقلدين في الأخذ ببعض السنة وترك بعضها 
قال تكؤاثة: (واحتجو على منع المحرم من تغطية وجهه بحديث ابن عباس في الذي وقصته ناقته وهو محرم 
قال النبي 102 2 
فإنهم يقولون إذا مات المحرم جاز تغطية رأسه ووجهه وقد بطل إحرامه .اه . 

() كذا والمعروف ابنه فلعلها سقطت. 


وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز كرأسه واحتج هما بحديث ابن عباس أن النبي 
حدس قال في المحرم الذي خر من بعيره: «ولا تخمروا وجهه ولا رأسه' رواه 
مسلم؛ وعن ابن عمر أنه كان يقول: «ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم" رواه 
مالك وا 0 لبيهقي وهو عدم عيه. 

واحتج أصحابنا برواية الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عبد الررحمن ابن القاسم ظ 
عن أبيه: (أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم كانوا يخمرون وجوههم 
وهم حرم» وهذا إسناد صحيح وكذلك رواه البيهقي ولكن القاسم لم يدرك عثمان 
وأدرك مروان واختلفوا في مكان إدراكه زيدا. 

وروى مالك والبيهقي بالإسناد الصحيح عن عبدالله بن أبي بكر عن عبدالله بن 
عامر بن ربيعة قال: «رأيت عثمان بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه 
بقطيفة أرجوان». 


(والجواب) عن حديث ابن عباس أنه إنما نبى عن تغطية وجهه لصيانة رأسه لا 
لقصد كشف وجهه. فإنهم لو غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطوا رأسه ولا بد من تأويله؛ لأن 
مالكًا وأبا حنيفة يقولان: لا يمتنع من ستر رأس الميت ووجهه؛ والشافعي وموافقوه 
يقولون: يباح ستر الوجه دون الرأس فتعين تأويل الحديث. 

(وأما) قول ابن عمر فمعارض بفعل عثمان وموافقيه والله أعلم. 

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (5/ 4 0) وقوله: «يبعث ملبيًا» أي: على هيئته التي 
مات عليها واستدل بذلك على بقاء إحرامه خلافًا للمالكية والحنفية» وقد تمسكوامن هذا 
الحديث بلفظة اختلف في ثبوتها وهي قوله: «ولا تخمروا وجهه» فقالوا: لآ يجوز للمحرم 
تغطية وجهه مع أنهم لايقولون بظاهر هذا الحديث فيمن مات محرمّاء وأما الجمهور 
فأخذوا بظاهر الحديث وقالوا: إن في ثبوت ذكر الوجه مقالا وتردد ابن المندر في صحته. 


من تيلو اللعراء._  --‏ بم 1 

قال البيهقي: ذكر الوجه غريب وهو وهم من بعض رواته؛ وفي كل ذلك نظر 
فإنالحديث ظاهره الصحة؛ ولفظه عند مسلم من طريق إسرائيل عن منصور وأبي 
الزبير كلاهما عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكر الحديث قال منصور: «ولا تغطوا 
وجهه' وقال أبو الزبير: «ولا تكشفوا وجهه». 


وأخرجه النسائي من طريق عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير بلفظ: «ولا تخمروا 
وجهه ولا رأسه». 
يمس طيبًا خارج رأسه» قال شعبة: ثم حدثني به بعد ذلك فقال خارج رأسه ووجهه. 


انتهى. 
وهذا الرواية تتعلق بالتطيب لا بالكشف والتغطية وشعبة أحفظ من كل من روى 
هذا الحديث .. انتهى من الفتح . 


قلت: هذا على لفظ مسام وفيه تقديم وتأخير وإلا فسياق النسائي وغيره يدفع 
كلام الحافظ من أصله وهو صريح. وقول الحافظ وشعبة أحفظ .. إن أراد أصل الحديث 
فلا وإن أراد طريق أبي بشر فنعم فكان ماذا وجل أصحاب سعيد لا يذكرونها ؟! 

والذي يتحر رلي جواز التغطية للوجه من حاجة: كحرٌّ أو غبار أو نحو ذلك» وقد 
جاء هذا عن بعض الصحابة وخكي مذهب الجمهور بلا تقييد كما تقدم, فأما من غير 
حاجة فتوقيه أفضل وأحوط. وهذا نوع من الجمع بين الآثار والحديث على ما في الزيادة 

هذا من ناحية أما من ناحية إيجاب الفدية في تغطية الوجه فلا أرى ذلك أصلا فلا 


تشغل ذمة مسلم بحديث هذا حاله17. 


)١(‏ عل أن في إيجاب الفدية في غير حلق الرأس ما هو معلوم. 


ووو ب نت لت 
الحديث العشرون 
التطيب قبل اللاإحراو 
وَعَنْ عَايْسَةٌ مإلفا قَالَتْ: ا مول الله 2 


2ه 


لتك لإخرَامه قَبْلَ أَنْ 


حرم وله قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالبيْتِ. متمق متمق عَكيو1 1 . 


110 سُولَ الله 12 ملس لا حرامِهِ 


قَبْلَ أَنْ يْرءَ) يعني أنها طيبت النبي ان بيدمهأ لون ا حديض أن الطيب عند 
عق د الإحرام سنة؛ لأمها قالت: لإحرامه أي: لأجل إحرامه قبل أن يحرم يعني قبل أن 
يدخل في النسك. 


وول اعد إسرانة 

(قَبْلَ أَنْيَطُوفَ بِالبيْتِ) أي: بعد أن رمى ثم ذبح ثم حلق طيبته» ويأتي الخلاف 
متى يحصل التحلل الأول في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى. 

في الحديث سنية التطيب عند الإحرام؛ فهل يكون الطيب في البدن والثياب؟ 


قال بعض أهل العلم: نعم. والإجابة عن حديث «. وَلَاتَليَسُوا سينا منَ ياب مَسَهُ 
الرَعْمَرَ ان ب الوَزس» الذي ذكره المؤلف نتنانتا كان 2 الابتداء. فالمحرم منوع من ابتداء 
الثياب الملبوسة المطيبة» أما استدامة الثوب المطيب فإنه لا بأس» وعندنا قاعدة أن أحكام 
الاستدامة أقوى من أحكام الابتداءء فقد يجوز استدامة الشيء ولكن لا يجوز ابتداؤه. 

فالمحرم له أن يراجع زوجته إذا طلقها؛ لأن المراجعة من قبيل الاستدامة وليس 
من باب الابتداء؛ لأنها فرع عن النكاح كما قال تعالى : #وبعولمهنَأحنروَصِنَ 4 فهو بعل 
لا يزال بعل 2 مدة العدة» وأما النكاح ابتداء فإنه تمنوع كما سباق 2 الحديث الذي 
يليه 


م 


.077()١149( ومسلم‎ :)١6179( أخرجه البخاري‎ )١( 


من بلوغ االمراء_  ----_-_-_‏ ل لياس م 

فما سبق قد يفهم منه القول بأن الإزار والرداء يطيبان» ولكن القول الصحيح 
أن الإزار والرداء لا يطيبان» وأن هذا الطيب في البدن على القول الراجح, وأن المحرم 
يتطيب في بدنه ورأسه ولحيته» ولكن لا يلبس ثوبًا مسه طيب» سواء كان لابسًا له قبل 
الإحرام. أو بعد الإحرام على القول الراجح في المسألة. 

ومنهم: من أجاز أن يكون ابتدأه مطيبّاء فإذا خلعه أو أراد لبسه مرة ثانية فإنه ليس 

فالخلاصة: أن الصحيح في المسألة أن الطيب يكون في البدن» وعلى هذا من طيب 
ثوبه أو رداءه قبل الإحرام فإنه يجب عليه أن يغسله أو يستبدله. 

وفيه من الموائد : 

أن استدامة الطيب تبقى» وفي الحديث الآخر عنها فعا قالت : «كأني أنظر إلى 
وبيص المسك في مفرق رسول الله مفرق الرأس)”'' فكان يفرق رأسه من وسطها ويضع 


مسكا كثيرًا جَطفملهِ ؟؛ لأن المسك أطيب الطيب. 


يه 


وكاننت تقول: (كان يسيل على إحدانا) فلا ينكره النبى حَرَابمْكَوضَلكِ فاستدامة 
الطيب 2 البدن حائزة. 

فإن قال قائل: من المعلوم أن الطيب إذا كان كثيرًا في الرأس واللحية فإنه سيعلق 
باليدين بسبب الحك أو بسبب الوضوء وما أشبه ذلك. 


نقول: انتقال الطيب في البدن له ثلاثة أحوال: 
١‏ - أن يتعمد نقله إلى بقعة أخرى من البدن لتتسع مساحة الطيب» وهذا ما يجوز 


() رواه البخاري (514» ومواضع)؛ ومسلم .)١١195(‏ 


مح حجججججججججججحييحجي َي 

- أن يسيل الطيب بنفسه؛ لأجل ار أو ما أشبه ذلك فيسيل من اللحية على 
الصدر مثلاء فهذا لا بأس به وجاء به النص. 

- أن ينتقل الطيب بمقتضى ما يسوغ شرعًا (كالوضوء)» فلو مسح رأسه ثم 
غسل رجليه فانتقل الطيب لهماء فهذا بمقتضى أمر الشارع بالوضوء, وكذلك انتقل 
بما يسوغ عادة كحك رأسه فيعلق بيده فلا بأس. 

وفيه أن التطيب عند التحلل الأول سنة قد يغفل عنها كثير من الناس» فإذا رمى 
وحلق فإنه يتطيب وهذا سنة» وقد كان النبي عسل يتطيب وهي «إعفها عيرّت 
بقوهها: (كُنْتٌ) مع أن هذال يقع منها إلا مرة واحدة» والأصل في لفظ: (كان؛ يكون» 
كنت) أنها تدل على الشيء الأغلبي لا الشيء الدائم» ولا على الشيء الذي يقع مرة أو 
مرتين مالم يقيد بقرائن وهنا مقيد بالواقع. 


2 2 2 


الحديث الحادي والعشرون 
2 َه د 500 َم 7 ل صل ل 
وعن عثمّان بن عفان حللعنه أن رَسُول الله 1 
ِ- 5 17 رمعي 1 
وَكَا يكس وَل م 4 0 


000 0 5 7 
ير قال: ١لا‏ يَنْكِحٌ المخرم. 


هذا الحديث في سياق ما يخْرّم على المخرم: 
0 و 

فقوله: لا يَنكِحٌ المحرِمٌ» يشمل الزوجان فإن النكاح يكون منهما فلا تقبل المرأة 
التكاح ولا يقبله الرجل وهنا النفي ١لا‏ يَنْكِحٌ) متضمن للنهي؛ والشارع حينما يأي ب 
(لا) النافية فهي أبلغ كثيرًا مما يأتي ب (لا) الناهية؛ لأن النفى يقتضى النهى. 

وفيه إخبار على أن (النكاح) للمحرم لا يكون شرعًا؛ لأن الشرع ممى عنه؛ وإذا 
نجى عله الشرع ونماه فإنه يطلب إعدامه. 

ومن هنا ذهب بعض أهل العلم أن نكاح المحرم باطل» وأن الإنسان إذا عقد على 
امرأة وهصا محرمان أو أحدهما فإن النكاح باطل» وعلى هذا فتوى كبار الصحابة. 

وقوله: 'وَلَايْدْحِحُ) هذا يتناول الولي فهو خطاب للولي بأن لا يزوج موليته» فالمرأة 
لا تقبّل ولا الزوج يُنكح ولا الولي يَعْقِد للمرأة. 

وقوله: «وَلَا يخَطبُ) فيه النهي عن النكاح ووسائله. 

وينهي عن الجماع من باب أولى هذا بالإجماع في هذه المسألة» فالجماع ووسائله 
وذرائعه كلها محرمة؛ لأن الجماع أعظم مفسدات الحج» بل أعظم ما تي عنه في الحج. 
ولا يفسد النسك حجمًا أوعمرة شيء من المناهي إلا الجماعء ولهذا أكد النهي عنه بالنهي 
عن وسائله وذرائعه. 


.)١509( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


ل ات 2 لل الله 
وقد تكون ذريعة وذريعة أخرى؛ فالجماع حرم والذريعة إليه التكاح والذريعة إلى 
وفي الحديث تحريم هذه الغلائة أشياءء وأيضًا المباشرة وهذه ثابتة بالنص في قوله 


ل ل 


تعالى: 9 صَمَن برض هرك ألما رصت وا ضْسُوفَ وَلَا حِدَالَ َّن ألْحَيّ ...* الآية. 
والرفث هو: الجماع ودواعيه. 

فإذا جامع الإنسان قبل التحلل الأول ترتب عليه خمسة أمور: 

-١‏ الإثم. 

اكاوني اد السك 

"ا- ووجوب المضي فيه. 

5 - ووجوب الفدية وهي بدنة. 

ه- ووجوب القضاء من العام القادم. 

أما الإثم فهو بالنص والإجماع؛ لأن من فعل شيئًا ما سبق مرتكب للنهي. 

وأماالباقية فهي من فتاوى الصحابة ك: عمر وعلي و ابن عباس وابن عمر وابن 
عمرو وأبو هريرة ... وغيرهم, ونقله شيخ الإسلام إجماع الصحابة والتابعين وعلى 
هذا عامة العلماء؛ وأما ابن حزم فقال: لا يجب المضي في النسك الفاسد. وهذا القول 
فاسد. 

وفيه أن العقد باطل» وأما الخطبة فقيل مكروهة؛ لأنها وسيلة إلى النكاح والنكاح 
محرم. 


وقال بعضهم: هى محرمة؛ لأن الحديث سيق مساقًا واحدّاء وهذا هو الصحيح أن 
الخطبة محرمة. 


من بلوغ المرام حل هوه كلك 

وهل هناك فدية في النكاح أو الخطبة؟ الصحيح أنه ليس هناك في النكاح ولافي 
الخطبة فدية. 

إِذا الخطبة والعقد محرمان ولا فدية فيها. 

فإن قال قائل: هذا الحديث عارضه ما رواه البخاري من حديث ابن عباس أن 
النبي تزوج ميمونة وهو محرم؟ 

فالجواب من وجوه: 


-١‏ أذ ميمونة فنا نفسها كما في صحيح مسلم قالت (أن النبي تزوجها وهو 
حلال)230, 


يات - قول أبي رافع : (تزوج النبي صَلل سد ميمونة وهو حلال وكنت السغير 


بينهما)''' أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما وفي إسناده مطر الوراق . 

ا أن زواج النبي لايل تر اخراص ابي واس كاج المرم: 
وما تو”مه بعضهم من التخصيص ليس بشىء”") 

4- أن يزيد بسن الأصم ابن أخست ميمونة يخبر عن خالته أن النبي م 
تزوجها وهو حلال؛ كما أخرج مسلم' في كتاب النكاح؛ وليه أخرجه في كتاب 
الحج» وأخبر بذلك عمر بن عبد العزيز حينما سأله عن هذا وقبل عمر بن عبد العزيز 
قوله: : كما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيحء ولا شك أن الإنسان إذا كان من أهل البيت 
فهو أعلم بحال قريباته . 


سا كك ل 1 0 21907011 
)١(‏ رواه مسلم .)١51١(‏ 


3( رواه الترمذي ,))85١(‏ وأحمد 60 رقم ):١‏ وابن حبان (4/ 48 6 والدارقطني 
(3570». والطبراني في الكبير 3٠ ٠ /١(‏ والبيهقي (17/ »)3١١‏ وأبو نعيم في الحلية (/ 515). 
*) انظر سئن البيهقي (/1/ 08). 


4) سبق. 


مجع ب 1 

ه- وجاء عن سعيد بن المسيب أنه قال: (وهم ابن عباس)'' رواه أحمد في المند 
وغيره وفي سنده بعض مقال. 

والخلاصة: أن أهل العلم أجمعوا على أن ابن عباس وَهِمٌ في هذا الحديث. 

وعند الأصحاب أنه إذا حل التحلل الأول وبقي التحلل الثاني فإنه أيضًا لا يجوز 
التكاح بعد هذا التحلل» وذهب شيخ الإسلام يمن وجماعة من أهل العلم إلى أنه إذا 
حل التحلل الأول فإن له أن يتزوج وهو الصحيح؛ لأنه إنما نبى عن النكاح وهو خرم؛ 
فإذا حل التحلل الأول لم يبق عليه إلا تحريم جماع النساء. 

والأصبحاب احتجوا بحديث «حل له كل شيء قال: إلا النساء»7" وقالوا: النساء 
يشمل الجماع والعقد؛ وبعضهم قال حتى المباشرة» والصحيح أن العقد جائز ولكن 
هل يباشر أو لا؟ قبل أو لا؟ محل خلاف بين أهل العلم وسيأتي تحقيق القول في ذلك 

سؤال عن الجماع قبل الوقوف بعرفة وبعد الوقوف بعرفة 5 

أما المشهور عن الحنفية أنه إذا جامع بعد الوقوف فإن احج صحيحء وقالوا بأنه 
أمن الفوات فأمن الفساد فالنبي كَِلءِمكيكِ يقول: «الحج عرفة00' فإذا جامع بعد 
الوقوف بعرفة فإن حجه صحيح» والجمهور على أن من جامع قبل التحلل الأول فإن 
جيجه فاستته وإق جاع تعد التحلل الأول ذإن تحج ضحيخ: ولعن إخرامه فاسد” 
فعليه أن يجدد الإحرام بأن يذهب إلى الحل ويحرم من جديد حتى يطوف ويسعى بإحرام 
صحيح: واللجمهور أجابوا عن حديث «الحمج عرفة» فقالوا: كون الحسج عرفة لا يمنع 


.)١856( رواه أبو داود‎ )١( 

(؟) رواه النسائي (+708): والدارقطني (7/6؟)»: وأبو يعلى »)54١/١(‏ وابن أبي شيبة (5// 25778 
مر والنسائي في الكبرى (5/ 14١‏ 4؛ )0 والهيثئمي في المجمع (015/7). 

(*) رواه أبو داود .)١1454(‏ والترمذي (884)» والنسائي ١1(‏ .“الى 4 0305 وابن ماجه (7010): وأحمد 
(705/5). وانظر إرواء الغليل (5/ 15805 حديث رقم .)1١74‏ 


من بلوغ المرام ١‏ الي ا 
أن الإحرام بعد عرفة إحرام كامل لم يدخله النقص حتى يتحلل» وكونه أمن الفوات لا 
يعني أنه أمن الفسادء فإن حاله بعد عرفة مثل حاله قبلهاء ولا يخف الإحرام إلا بالرمي 
أو الحلق أو الطواف والسعي. إذا فعلها كلها جاز له كل شيء؛ وقول الجمهور أصح. 
وأنه إن جامع بعد الوقوف بعرفة فإن حجه فاسد حتى يحل الإحرام بما يحل به التحلل 
الأول وسيأت إن شاء الله. 
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7# سسسب عب سب بيسسيئيصه ني 
الحديث الثاني والعشرون» والثالث والعشرون 


وَعَنْ أي قَتَادَةَ الأَنُصَارٍِيّ هته - في قِصَّةٍ صَيْدِهِ الجمَارَ الوَحَئِْيٌ» وَهْوَ غَيْدُ حرم 


4 0 


ل الأشحي - زكاثوا رمي -: هل يتفم أعة 


. 
ا 
4 


مره أو أَشَارَ إلَبْهِ بنَيْ 0 َانُوا: لاء قَالَ: «فَكُنُوامَابَقِيَ مِنْ لحيه). مُتَقَقّ عكيو11". 
عَنِ الصَّحْب بْن جَتَامَةَ الَنَ ننه أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولٍ الله جلا كلك حمَارًا 
لع لس َ دك قال ١‏ انا 1ب به 1ه إن إل م 
ا عَلَيْهِ وَقَالَ: «إِنا 1 تَرُدَهُ عَلَيِك إلا أنا حرَمً» فق 
. 


جا وار كان الصو حر طروي به لخن أي( لبرااالبرا ارك 
تعالى: #وَحزم عَلِيَكْ صَيَدُ لبر مَاد مش حزما ... الآية4 فإذا أحرام الإنسان حَرّم عليه 
الصيد. 


وفي حديث أب قتادة وكان هذا في سنة صلح الحديبية» وقد أحرم الصحابة وهو 
لم يحرم فرأى حمارًا وحشيًا فأراد صيده. فركب خيله وطلب من أصحابه أن يعطوه 
ل 
يلك فقال النبي جَِلايكله : «هل مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أو أَشَارَ إِلَيْه بنَىْءِ؟» قالوا: 
لا. قال : «َكُلُوا مَابَقِيَ مِنْ لحُموا. 


وهنا أمورينيغي التظر إليها 
5 ع ءِِ 3 5 
الأول: أنه ل يصذده أحد من المحرمين بل صاده أبو فتادة وهو حلال. 


الثاني: أن المحرمين لم يشيروا بشىء. 
)١(‏ أخرجه البخاري (5 187١)؛‏ ومسلم (50()1195). 
(؟) أخرجه البخاري (1875): ومسلم .)١197(‏ 


من بلوغ المرام_-  ____‏ سل اس 

الثالث: أنه لم يصده لهم كما هو ظاهر ودل على ذلك حديث الصعب بن جثامة» 
وهذاهوالجمع بين الحديثين ففى حديث الصعب بن جثامة أن النبى ملس ل 
يقبله منه؛؟ لأن صاده له جَالبَ 


فالخلاصة: أن المحرم إذا صاد صيدًا فإن الصيد ميتة فإنه لا يحل له» وإذا أعان على 
صيده فإنه لا يحل له. وإذا صيد له فإنه لا يحل له. 


وما سوى ذلك فحلال كما لو صاده حلال وأهداه لمحرم ولم يكن صاده لأجله 
فإنه حلال. 

وفي هذا الباب الحديث الذي رواه أحمد وأهل السنن من حديث عمرو بن أبي 
عمرو عن مطلب عبد الله بن حنطب عن جابر حهلئعنه أن النبي لاحك قال: «صيد 
الب حلال لكم مالم تصيدوه أو يصاد لكم) 2١7‏ ولكن الحديث مع أن في متنه الفيصل 
لكن في سنده (المطلب عبد الله بن حنطب لم يسمع من جابر) ولكن العلماء أخذوا 
بمعناه رغم ضعفه. 

والحمار الوحثى معروف وسمعت شيخنا ابن باز يانه يقول: هو ما يسمى 
بالوضيحي (نوع من الغزلان) ونوقش في ذلك. 

والصحيح: أنه هو مثل الحمار الإنسي ولكنه متوحش يفر من الآدميين» ومخطط 
البدن بالسواد» ونص على ذلك الزركشي بن بهادر الشافعي في كتابه «المنثور في القواعد» 
(ج؟. ص37)» وقال: (إن هذا هو المؤثر في الحكم مع الاستيحاش). 

فبعض أهل العلم نحى منحى الجمع بين حديث أبي قتادة وحديث الصعب ابن 
جثامة على قولين: 
)١(‏ رواه أبو داود »)١1861(‏ والترمذي (847)» والنسائي (1477)» وابن حبان (541/1)» والمستدرك 


ل 4» والدارقطني (؟/ 2» والبيهقي (05/ » وانظر كلام الزيلعي في نصب الراية 
:)14٠ /(‏ والحافظ في التلخيص (517/5/5) . 


ب ب ب ا ب يي ب وت 

القول الأول: أن حديث الصعب بن جثامة متأخرء فحديث أب قتادة في صلح 
الحديبية في العام السادس من الهجرة» وحديث الصعب في العام العاشر فهو ناسخ. وفيه 
0 والقول الثاني: أن الجمع ممكن ولا يُصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع. 


والمراتب: الجمع ثم النسخ ثم الترجيح. 
والجمع ممكن وهو أنه في حديث أب قتادة ل يَعِنْهُ أحد ولم يصده لأجلهم» وأما في 


حديث الصعب فإنه صاده لأجل النبى كبلك . 


ومما يسنعاد من الحدايث: 
١‏ - أن الإنسان إذا أهديت له هدية وهى لا تحل له يردها ويعتذر ويبين سبب 
صل 
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عدم القبول كما بين النبي للصعب وقد كان كريمًا مضيافًا فدفع للنبي 415 
الحمار الوحثى ولكن النبى اعتذر له وقال: (إنا محرمون». 
؟- أن الإنسان المحرم يحل له ما صاده غير المحرم لنفسه إذا لم يَصَدَ له ولم يعن 


أخذا 2 صيذه. 


يداد يحية أل تتاذاق ضي جار سدق وان ترون 
صاحبه شيئًاء وبوب البخاري في كتاب الهبة: باب من استوهب من صاحبه شيئًا ... 
فهذا جائز إذا علم طيب نفوسهم كأن يقول الشخص ناولني كذا وكذا فلا بأس. 

ومبايعة النبي يتلل أصحابه عل ألا يسألوا الناس شيئّاء وأن أحدهم 
يسقط سوطه فينزل فيأخذه ١!‏ هذا مبالغة في الاستغناء» وإلا فهو جائز. 


. من حديث عوف بن مالك الأشجعي عله‎ )٠١ 47( رواه مسلم‎ )١( 


من بلوع المرا#_  __-__-_‏ ب ب 
وقد ذكر البخاري في الترجمة المذكورة حديث سهل بن سعد في طلب النبي 
يلط من المرأة أن تعمل له أعواد المنير(١).‏ 
وكتاب البخاري كتاب عظيم أعظم كتب السنة فقهًا وحديثاء ولن تجد في كتب 
السنة مشل كتاب البخاري»؛ ونصيحتي لطلبة العلم أن يحفظوه إن استطاعوا؛ لأن 
البخاري فقيه محدث. فإن أبوا فليكثروا من النظر فيه ومدارسته. 


مسألة: 


ولو أن المحرم رأى صيدًا فضحك وأخذ ينظرء فنظر إليه الحلال فإذا هو يضحك 
وينظر» فنظر إلى جهة نظره فإذا هو إلى الصيد فصاده هل يحرم أو لا؟ 

الجواب: 

لا يحرم وهذه قصة أب قتادة ولهذا بوب البخاري «باب إذا رأى المحرمون صيدًا 
فضحكوا ففطن الحلال». وهذا الضحك لا يعتير إعانة. 


سؤال: هل جميع أنواع الإشارة تعتبر إعانة ممنوعة؟ 


جواب: كل ما يمكن أن يسمى إشارة أو إعانة وما أشبه ذلك فهو تمنوع. 


جه جه 


)١(‏ رواه البخاري (575؟). 


الحديث الرابع والعشرون 
ما أبيح قتله من الد واب 


وَعَنْ عَائِصَةً هلعفا فَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله جرعي : «حمْسٌ مِنّ الدَّوَابٌ 
قوع عر سور . ار 2 ل 0 0 عر رع يمه 
كُلْهُنَ نَوَايِقٌ يُقتَلْنَ في الل وَاَرَم: العَقْرّبُء وَالِدَأَةُ وَالغْرَابُء وَالمَأرَة وَالْكَلْبُ 
ا 

هذه الدواب يقتلن 2 الحل والحرم؛ لأذيتهن. 

فقوله: احمْسٌ) هذا مفهوم عدد ليس فيه الحصرء وقد جاء في بعض طرق البخاري: 
0007 وعند ان داود: (السبع العادي)7". 

وقوله: كُلَهَنَّ قَوَاسِقٌ) الفاسق: هو الخارج عن حد الاعتدال» والفسوق: الخروج» 
وفي هذا قوله تعالى: إلا إبليس كان من الْجِنّ فَعْسَقَ عن أمْرِ ريه © أي: خرج عن طاعة 
ربه وما أراده منه . 


و«العَقَرَبُ»: هي الدابة المعروفة ذات السم وهذه تُقتّل حتى في الصلاة والنبي 


جنيك أمر بقتل الأسودين كما في حديث يحيى بن أبي كثير عن ضمضم بن 
جوس عن أب هريرة عن النبي وَلْلبمِدْ » وهو حديث صحيح. 
«وَاَدَأَة): طائر معروف ينتشل اللحم ويسرقه. وفي قصة عائسشة مولولله عله ف قصة 


المرأة التى كانت لها حفش 47 في المسجد وكانت تتمثل بأبيات كثيرة منها هذا البيث: 


.)١١94( أخرجه البخاري (1879): ومسلم‎ )١( 

(0) رواه مسلم .)١1948(‏ 

(”) رواه أبو داود .)١84/(‏ وابن ماجه (7089), وأحمد (7/ 7). 
وقال الحافظ في التلخيص: في إسناده يزيد بن أبي زياد ضعيف وإن حسنه الترمذي وفيه لفظة منكرة وهي 
قوله: «ويرمي الغراب ولا يقتله» |.ه . 

(5) الحشف: هو البيت الصغير قليل الارتفاع. 


من يلوغ المرام 77 سسسسسسبسببب ب حب بم ]0 

وكانت عائشة ما جلست معها إلا تسمع هذا البيت فقالت: ما قصته؟ 

قالت: إني كنت عند أناس وفقدوا وشاحًا أحمر كان على إحدى جوارهم أتته 
الحدأة فأخذته تظنه لحمّاء قالت: ففتشوني حتى فتشوا قَبْلَهًا قالت: فبينما هم كذلك 
أنت الحدأة فرمت بالوشا-"!. 

وبوب عليه البخاري (باب نوم المرأة في المسجد). 

«وَالِعْرَاتُ): هو طائر خبيث أسود في ظهره وبطنه بياض يؤذي المزارعين. 

«وَالْمَأرَةٌ»: هى الدابة التى تخرق وتشق الأقمشة» وتسرق الذهب كما قال 
بعضهم» وتفسل الأطعمة» وتقذر بفضلاتها. 

«وَالكَلْبُ العَقُورٌُ»: قد يقال أنه اسم جنس فيش مل الأسد والنمر» اعتمادًا على 
ماروي أن النبي عَِطْإ'ْيقيِ دعى على بعض ولد أبي لمب: اللهم سلط عليه كلبًا 
من كلابك فقتله الأسد”"). خرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي في دلائل النبوة وهو 
مشهور في أخبار السيرة لكن ليس له إسناد قائم. 

وقيل: أنه الكلب» والصحيح أنه يشمل كل كلب عقور يفترس ويعدو ويؤذي 
ويعقر الدواب والناس . 

والدواب قال أهل العلم فيها إنها ثلاثة أقسام من حيث القتل وعدم القتل: 


.)757172574( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه الحاكم في المستدرك (7/ 2088 وصححه ووافقه الذهبي ورواه البيهقي »)35١1١/5(‏ والهيثمي في 
الزوائد (؟/ 2277 والمتقي الهندي في كنز العمال (588/1))» وقال: أورده السيوطي في الخصائتص 
الكبرى (757/1) وقال: أخرجه ابن إسحاق وأبو نعيم من طرق أخرى مرسلة. .هه وابن الجوزي في 
التحقيق في أحاديث الخلاف (؟178/5). 


حزز :ا _ك الع 

علطضي بقتله كهذه الخمس. والوزغ كذلك وسماه 

ا رت ار : كان ينفخ النار على | 
اإزافي' قات غليها العلماء كل مؤذي من الدواب. 

بي لمعيه عن قتله مشل: «النملة» والنحلة: والهدهد. 


1- قسم مسكوت عنه. 

فقال بعضهم: يباح قتلها؛ لأن سكوت الشارع عفو. 

وقال بعضهم: لا تقتل؛ لأن الله خلقها لحكمة» وبخاصة إن كان الأصل أنها غير 
مؤذية» فالأولى تركها مالم يكن حصل منها ضرر وأذية» ولهذا جاء النهي عن قتل ا هدهد 
والنملة والنحلة. 

وقد لا يكون في بعضها فائدة كالصرد: وهو طائر أكبر من العصفور قليلاء والنملة 
قدلا يكون فيها فائدة بل قد يصير بها شىء من الإفساد بحق الأرض.ء لكن الأصل في 
النمل أنه لا يقتل» وإن أمكن دفع أذيته بغير القتل كالكنس أو النفخ بالهواء» فلا يقتل إلا 
إذا لم يندفع شره إلا بالقتل قتلت. 

مسألة: 

وهل تقتل هذه الدواب الخمس ابتداء؟ نعم. تقتل ابتداءً» وليس معنى هذا أن 


ينشغل الإنسان بالبحث عنها وطردها لكن إذا عرضت له قتلهاء ويكون في قتلها امتثالًا 
لإ لهذا لما كان الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين- بمنى 


() رواه البخاري 05175١(‏ ) ومسلم (/737738057317). 
(؟) رواه أبو داود (/2)61751 وابن ماجه ))51١9(‏ وأحجد /١(‏ 09 1") قال ابن حجر في التلخيص 


(؟/ 376): رجاله رجال الصحيح. قال البيهقي: هو أقوى ما ورد في هذا الباب؛ ثم رواه من حديث 
سهل بن سعد وزاد فيه والضفدعء وفيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل وهو ضعيف. 


من بلوغ المرام ا  -‏ ل 
خرجت عليهم حية فابتدروها يقتلوها فدخلت الجحر فقال النبي جرال 
شرك وكرت شرها»90). 

وجاء في بعض الأحاديث تقييد الغراب بالأبقع والصحيح كل الغربان وإن 
صحت فيكون لشدة أذيته وجاء الأبقع في مسله”"". 


2 12 2 


.)5175( رواه البخاري ("17/77» ومواضع)» ومسلم‎ )١( 
روا 0140 وقال العلامة محمد فؤاد عبد الباقي: (الغراب تن اننا‎ 


بياض. 


5ب ب يجبي 


الحديث الخامس والعشرون 
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وَعَنٍ ابن عَبَّاسٍ عفطهد » أن الح لأ 
0 


هذا الحديث اختصره المؤلف. وليته أتى بسياق يدل على تعلق الحجامة بالرأس» 
ولا أدري ما السبب الذي جعل المؤلف اختصره. فلفظ البخاري «أنه احتجم في رأسه 
وهو حرم(" وجاء عن ابن بحينه جل ئعنه 7" كذلك في الصحيحين «أنه احتجم في 
و ا 

وهذه الزيادة مهمة جدًا؛ لأنه لولم تأت هذه الزيادة لما كان للإتيان به في هذا المكان 
معنى؛ لأنه حينما كان في الرأس والرأس ينهى عن حلقه إذا كان الإنسان محرمًاء فلما 
حلقه واحتجم-؛ لآن الحجامة لابد فيها من أخذ بعض الشعر - دل هذا على فوائد منها: 

-١‏ جواز الاحتجام للمحرم. 

؟- وجواز أخذ بعض الشعر من الرأس إذا احتاج للحجامة. 

وهذا إذا فعله المحرم فهل يفدي أو لا ؟ الصحيح أنه لا يفدي لأمرين: 


015 أن النبي‎ -١ 


ل م يفد ولم يقضي فيه بشيء. 


.)11١17( أخرجه البخاري (1875))» ومسلم‎ )١( 

( رواه البخاري (0717/5). 

(*) هو: أبو محمد عبد الله بن مالك بن القشب (جندب الأزدى)» يعرف بابن بحيئة» وهى أمه» ويذكر 
بأبويه. 

() رواه البخاري (011/59, #الالاه), ومسلم .)١11١7(‏ 


من لوغ المرام سس سح ا 
-١‏ أنه حلي لجزء يسير واليسير مغتفر فإنما هو بقدر المحاجم وقوله تعالى: ولا 
لوا رمُوسَك 4 هذا في جميع الرأس 
ل يس 


بعض شعر اللحية لمداواة جرح ونحو ذلك. 
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الحديث السادس والعشرون 
وجوب المدييّ على من اضطر لحلق الراأس 
وَعَنْ كَعْبٍ بْنِ عجْرَةَ عطلتعنه قَالَ: ملت إِلَّ رَسُو 
علوي تقل شاك أى لوجع بدعابى ا أتجدٌ عَاةَ؟» قُلْت: لاء قَالَ: 


ع 


افْصَمْ ثلا كحم نا ب أ أطْهِمْ سه اكه ِكل سكين ِضفُ صَاع». مد 01 


كعب بن عجرة أحد الصحابة كان أصابه قمل كثير في رأسه؛ فحمل إلى الرسول 

معني والقمل يتناثر على وجهه فقال نكيل : «ماكُنت أَرَى' أي : أظن 
ندر ى) بالضم يعني أظنء أما (أر ى) بالفتح فهو البصر العيني. 

وقوله: ١أتجدَُاة؟؛‏ هذا يوهم الترتيب» لكنه في كتاب الله تعالى على التخيير في 
قوله تعالى: #مَيْذَيةٌ يَنْصِيَامٍ ومدق َو شك #. 

فلعله إنما قال شاة على سبيل التخيير أو الأفضلية لاعلى سبيل الترتيب بسبب 
صريح القرآن» وكم اهو صريح في بعض سياقات حديث كعب بن عجرة «لإلشنه 
الأنسك شاة أو أطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام»("؟. 

وفيه الفدية على الإنسان إذا حلق شعره من أجل وجود قمل أو ما أشبه ذلك؛ لأأن 
هذا الشعر يتعلق به النسك فكان فيه الفدية وهي على التخيير. 

وأهل العلم يسمونها: (فدية أذى) وتكون: 

© إما يذبح شاة تجزئ ني الأضاحي سليمة من العيوب الممنوعة شرعَاء وبلغت 
السن المجزية» وهكذا كل دم واجب أو مستحب كالهدي والأضاحي والعقيقة. 

© أو يطعم ستة مساكين لكل واحد نصف صاع. 

© أو يصوم ثلاثة أيام. 


.)17١1( أخرجه البخاري (1817)؛ ومسلم‎ )١( 
.)7911/211/577( رواه البخاري‎ )0( 


من بلوغ المرام طلتن» 

قال أهل العلم: الذبح والإطعام بمكة. والصيام حيث شاء. 
وقعد أهل العلم قاعدة هي: 

«إن الإنسان إذا أتلف شيئًا لدفع أذاه له فإنه لا يضمنء وإذا أتلفه لدفع أذاه به فإنه 
يضمن». 

وهنا أتلف الشعر لدفع أذاه به» فإن الأذى متعلق بالقمل لا الشعرء ولا يمكن 

0 

إذهاب القمل إلا بحلق الشعرء فأتلف الشعر لدفع أذى القمل له. 

ومثل ذلك لو أنه جاع جوعا شديدًا وأراددفع أذى الجوع عنه بذبح هذا الجمل أو 
الشاة فإنه يضمن؛ لأنه دفع أذى الذي لحقه بإتلاف هذا الجمل أو الشاة وهي للغير فإنه يكون 
ضامنا. ا 

ولكن لو أن إنسانًا صال عليه جمل أو شاه ولم يكن يستطيع دفع أذاها إلا بالقتل 
فإنه لا يضمن؛ لأنه أتلفها لدفع أذاها له فهي مؤذية له لم يندفع شرها إلا بالقتل. 

وعليه كما قال أهل العلم: لو أن إنساثًا انكسر ظفره وآلمه» أو سقطت شعرة في 
عينه وكانت الشعرة هي المؤذية فقطعها وقطع الأظفر فلا فدية» لكن لو أصابه القمل 
فلا يمكن إتلاف هذا القمل إلا بحلق الشعر فالشعر لم يحصل منه أذى فعندها يضمن 
والضمان هنا الفدية كما تقدم. 
وقد قسم أهل العلم فعل المحظور إلى ثلاثت أقسام: 

١‏ - أن يفعله عامًا ذاكرًا متارًا غير معذورًاء فهذا عليه الإثم وما يترتب عليه فعل 
ذلك المحظور. 

. أن يفعله معذورًا بجهل أو نسيان أو إكراه» فهذا لا إثم ولا فدية عليه‎ - ١ 

-٠‏ أن يفعله عالما ذاكرًا مختارًا ولكنه معذور مثل قصة كعب بن عجرة فهذا عليه 
فدية وليس عليه الإثم. 


الحديث السابع والعشرون 
مما نهي عنه المحرم 

وَعََنْ أبي هُرَيْرَةَ تنه قَالَ: لمَاقَتَمَ الله تَعَالَ عَلَ رَسُولِهِ لا 
قَامَ رَسُو ل الله صَرالضل في النّاسِء فَحَِدَ الله وَأنتى عَلَيْهِ ثم قَالَ: ال بتع 
مَك الفيلٌ» وَسَلّط عَلَهَارَسُوَهُوَانُؤْمِننَ: 1ك ! ِأَحَدٍ كَانَ َي وَإِنَمَا أحِنت بي 
سَاعَةٌ من تجار» وَإِمَجاَنْ كل لأَحَد بَمدِيء فَلابتَفَرٌ صَيْدُقاء وََايتلَ ضَوْكُهَه وَكَائلُ 
سَاتَطئهَا اين ومن قل لهو بحر ارين ن» فقَال العبّاس: إلا الإمّحَ يا 
رَسُولَ الله إن نَجَعَلّهُ في فبُورَِا وَيِيُوتنَا فَعَالَ : «إلّا الإذْخرَ ا 


لس 


هذا الحديث يتعلق بالمناسك في مسألة «وَلَا يتل سَوكهَا) والَاتحِلٌ سَاقِطَبُّهَاا وفتح 
النبي صَو سل لمكة أسبابه معروفة في السيرة» وهي نقض العهد فسلط الله رسوله على 
المشركين» وصار الفتح عنوة بالسيف والغلبة والقهر في العام الثامن من الحجرة. 

وقوله: «إنَّ الله حبس عَنْ مَكَةَ الفِيلَ) أي: قصة الفيل المعروفة في كتاب الله «وسلط 
لله عليها رسوله والمؤمنين» في سنة الفتح ولهذا قال: وما لَحَلَ؛ لِأَحَدٍ كان َي وَإِنَمَا 
ءِ . 8 9 9و - م 
أجلت لى سَاعَة من تبار». 


وقوله: «سَاعَةَ مِنْ تبَارا أي: فترة من نهار. 

وجاء في مسند أحمد: أن الساعة من النهار كانت من طلوع الشمس إلى صلاة 
00 ْ 

ثم بعد ذلك عادت حرمتها كحرمتها يوم خلق السماوات والأرض أي: أنها 
محرمة ولم تحل لأحد حتى من الأنبياء غير النبي 2َلللدكٍ 


.)1105( أخرجه البخاري (547”5)؛ ومسلم‎ )١( 
.)7” 57 /0( انظر المسند‎ )( 


م ولو االقرا ‏ ل و ان 
وقوله: «فلا يُتَفْرٌ صَيْدُهَا؛ أي: لا يزجر ولا يطرد. كما لو رأى ظبيًا أو صيدًا في 


ظل» فليس له أن ينفره ويجلس مكانه في الظل. 

وقوله: «وَلَا يحتَلَ) أي: لا يقطع. والخلا هو الكلا (الرطب). 

والمراد به ما أنبته الله لاما تسبب الآدميون في إنباته فغرسوه. 

وبعض الحكمة التي ظهرت لأهل العلم من ذلك: حتى يتوفر ذلك لدواب 
الحجاج والعمار. 

فبهذا تكون الأرض كثيفة لا يجوز لأحد أن يختليها بنفسه. لكن لو أن الدواب 
رعت فيها من إبل وبقر وغنم وغيرها فلا بأسء ولهذا لم ينقل أن أحدًا من الحجاج 
والعمار يكممون أفواه الدواب عن الاحتشاشء وأكل ما انبتته اللأرض. 

ولكن أن يأتي الإنسان ويحتطب أو يحتش أو يكسر الشوك فهذا كله لا يجوز» بل 
يتوفر هذا الظلال وذلك الكلأ (العشب) للناس ودوابهم. 

مسألة: 

وهل في قطعه كفارة؟ الصحيح لا كفارة فيه وهو مذهب الجمهور. وذهب بعض 
أهل العلم أن الدوحة الكبيرة (الشجرة العظيمة) فيها بقرة» ويروى هذا عن ابن عباس 
وتلاميذه مجاهد وعطاء وابن الزبير والأسانيد إليهم فيها مقال(')» ولو صحت فإن هذا 
القول ضعيف, والصحيح أنه آثم وليس عليه فدية. ظ 

وقوله: «وَكَائحِلٌ سَاقِطَُها إلا يِل أي: اللقطة لا تحل إلالمنشد أي: لمعرف 
يعرفها الدهر كله ليس كسائر الأمصار؛ لأن سائر الأمصار تعرف سنة واحدة؛ ثم بعد 
التعريف تكون ملكا للمعرّف. 


.)١947 /0( وابن أبي شيبة (7/ 707)» والبيهقي في سننه‎ »)١57 /0( انظر مصنف عبد الرزاق‎ )١( 


ثم قال: «وَمَنْ ِل لَه َِلٌ فَهُوَ بِحَير النّظَرَيْنِ» أي: إما أن يَقْيّل القاتل أو أن 


يقبل الدية. 
فقال العباس: (إلّا الإذْخر» أي : رخص لنايا رسول الله فيه» وهذا معطوف على 
قوله مسي : «وَلَا حل شَوْكُهَا) وفي رواية : (خلاها) فسمح فيه ا 0 


لأنه يكون في البيوت يخلطونه بالطين فيقوى الطين» ويضعونه على قبورهم يغلقون به 
قبورهم. ش 
ويستفاد من الحديث تحريم القتال في مكة» لكن إذا قتِل الإنسان فله أن يقاتل كما 
قال تعالى: #ولا لوهم عِندَ الْسمْجِرِ الحَرَاوٍ ... الآية». 
وفيه صحة الاستثناء ولول ينوه في أول كلامه بشرط أن يكون متصلا.. 


وفيه مراعاة الشارع لصلاح المعاشء كما راعى صلاح المعاد... وفيه فوائد كثيرة.. 
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من يلوغ المرام سسسب ييح 0 
الحديث الثامن والعشرون 


مكن والمد ينم حرام 


وَعَنْ عَبْدِاللُه بْنِ زَيْدٍ بْنِ عَاصم عطلتغه أن رَسُول الله جلا 


32 


برهم حر وها لها وإ حرفت الدب كما حر إبراهِيم مَك وي وت 
يده 


في صَاعِهًا وَمُدهَا بوِئْل مَا دَعَا به إبْرَاحِيمُلِأَهْلٍ مَكَة. متَقَقٌ عَليْو1'. 


وَعَنْ جل بْن أبي طالب حفن قَالَ: َال وَسْولُ الله صِلنيقيلك : «الدِيئة حَرَام"" 
مابَئْنَ عَيْرِ إل نَور». رَوَاهُ مُْلِم"". 

هذان الحديثان يتعلقان بالحرم لا الإحرام؛ وقوله 
حَرَّمَ مَكَة وَدَعَا لِأَمْلِهَاك وثبت أيضًا في الصحيحين أن النبي بسك قال : «إن الله 
حرم مكة»”؟) ولا منافاة» لأن الله أنشأ التحريم وإبراهيم يلافك أظهره وبلغه ثم دعا 
لأهلها. 

ثم قال: (وَإِنُّ حَرَّمْت الَدِيئةَ كَمَاحَرََّ إبْرَاهِيمُ مَكَةَ) ألا يجري فيها القتال وأن 
تكون أحكامها كما مر معنا. 


00000 
0000 


5_2 


وقوله: «وَدَعَا لِأَمْلِهَا وهو كما ذكر الله تبارك وتعالى من قوله: #وأززفَاَهْلَهُمِنَ 
لتمَدتِ من ءَامَنَ متهم ... الآبة» والنبي عَِإءييقيه دعا لأهل المدينة وحرمها كما 
دعا إبراهيم لأهل مكة وحرمها وقال: «وَإِنْ دَعَوْت في صَاعِها وَمُدََّا بِوثْلٍ مَادَعَا به 
برَاهِيمُ لأَهلٍ مَكَدَا وبمثلي: أي ضعفي. 

ولهذا يوجد من البركة في الطعام في مكة والمدينة ما ليس في غيرهما. 


.)1757٠( ومسلم‎ ))7١١119( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) في بعض النسخ المخطوطة: (حرم). 

(*) أخرجه مسلم برقم »)١770(‏ وأخرجه البخاري برقم (1704). 
(5) رواه البخاري (110/75» 14؛» ومسلم (11701). 


0٠6 107‏ )مس سلج بحليي ‏ 
ومن أعظم ما يستفاد من الحديث: 
© أن هاتين المدينتين حرمهما الخليلان» مكة حرمها إبراهيم خليل الله وهو 
أفضل الخلق بعد محمد عَِرْلْسَ » والمدينة حرمها النبي جَلَإ معد وهي عاصمة 
الإيمان وإليها يجتمع ويأزر كما قال كَلاهمب 


َي : «إن الإيمان ليأرز إلى مكة والمدينة 
كما تأرز الحية إلى جحرها»”'' أي: ينضم ويجتمع. 

ففي آخر الزمان لا يكون هناك إيمان إلا في مكة والمدينة» وهما المدينتان اللتان 
منْظان فو الدجال"'"» فإندسيطا الأرسن كلها ]لأ هاين »لها أنوات وأسواز فى اير 
الزمان» حينما تعود الأوضاع كما كانت سيوف وخيول بها يحتاط الناس لبلدهم. 
كما هو الحال في سالف الدهر وأسوار تمنع من نفوذ العدو واللصوص. 

يكو عل انقانا ماك بير ف نويج" زالاريهايا النتجعال: 

© وأن الله قد جعل ني طعامهما البركة» ومن سكنهما عرف بركة المطاعم» 
وسمعت شيخنا ابن باز يله وقد استوطن المدينة دهرًا حينم| كان نائبًا ثم رئيسًا للجامعة 
الإسلامية قال: «من سكن المدينة يعرف ذلك» أي: بركة الطعام الذي يكال ويصاع.ء ولا 
شك أن من شرب من ماء زمزم في مكة وأكل من طعام مكة واستوطن المدينة يعرف 
البركة في المأكل والمشرب. 

وقال بعضهم: إن جو المدينة من أصح بلاد الله فلا تدخلها الأوبئة. 

وفي الصحيح من حديث أنس وغيره: أن المدينة لا يدخلها الدجال ولا 
الطاعون7؟). 


.)١517( رواه البخاري (/ا/ا/ا١)) ومسلم‎ )١( 

(5) انظر ما رواه البخاري (2311/8 11/41 0117487 51/0177 106لات 71*0), ومسلم (171/4 "54147), 
وغيرهمافي هذا. 

() انظر التخريج السابق. 

() رواه البخاري )12١170 ,51١5(‏ من حديث أنس حلت وأيضًا من حديث أبي هريرة وغيرهماء وقد 


تقدم قريبًا. 


من بلوغ المرام ------------ ل سس حب ب ا( ]م 

وفي حديث علي تحديد الحرم المدني ما بين عير إلى ثورء وثور: هو جبل خلف 
أحد مستدير يعرفه أهل المدينة وقد ذهبت مرارًا إليه وعلمته» وعير: جبل في المدينة قبل 
الميقات على يسار الذاهب إلى المقيات» وهذا لا ينافي أن النبي ميك حرّم ما بين 
لابتيها(!"» فاللابتين شرقية وغربية» والجبلان شمالي وجنوبي. 
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.)1175201( رواه البخاري (010/1/5 1181/1/87 7807): ومسلم‎ )١( 
اللابة: هي الحرة» والمدينة المنورة بين حرتين شرقية وغربية تكتنفانهاء والحرة: هي الأرض ذات الحجارة‎ 


0 75 سسسٍجججحححيحيعبب ب مض 


الحديث التاسع والعشرون 


بَابُ صِمْنَ الحج وُدُّخول مك 


أتَْنَاذًا الحُلَيْفَةَ فَوَلَدَتْ مسري : ١اعْتَِيلِ‏ وَاسْتَثْفرٍِي بكب وَأخرمِي1. 


أ 


نُمَ رَكِبَ القَضْوَاءَ حَتى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَ 
البدَاءِأَمَلٌ بالتَرْحِبد: بيك الله يي 5207 شَرِيكَ لك لَيَبِكَ إن الحَمْدَ وَالنْعمَة 
لك وَائْلْكَ» لَا َرِيكَ لك». حَبَّى إِذَا أبن ينا البَيْتَ اسَْلَمَ الرّكْنَ» فَرَمَلَ تَلَانَا وَمَشَى أَرْبَعَا 

نم أتى مَقَامَ إبرَاهِيمَ قَصَلَّ» نَم رَجَعَ إل الركْنٍ فَاسْتَلَمَُ ثم ترَجَ من البَاب إل الصّفَاء 


0 يرا اليه ع 2 


فَلَمَادَنَامِنَ الصَّفَاقَرَاً أ: (إن ألصّمَاَالْمرْوهَ من سَعَاِ ره 4 «أبَدَأبمَا: لله به) فَرَقَى 


.2 لآ سر ور 


الصَّفَاء حَنَى رَأَى البَيْتَ قَاسْتَفْبَلَ القبْلَةَ فَوَحَدَ الل وَكَيَرَهُ وََالَ: دلا لَه إلا الله وَحْدَءٌ 


َاشَرِيِكَ لَهُ لَه املك وَل الحَْدُ وَهْوَّ عل كُلَّ نَيْءِ َدِيرٌ لَاإلَه إل لله وَحْدَهُ أنْجرَ 
وَعْذَه وَنَصَرَّ عَبِدَه وَهَرّمَ الأَخْرَّابَ وَحَدَه). 
ثم دعا بَيْنَ ذَلِكَ قَالٌ وثْلُ هَذَا نات مََّاتِء مُّمَترَلَ إل اللَرْوَةه حت إِذا انُصَدّتْ 
قَدَمَاه ف بَطْنِ الوّادِي سَعَى» حَنَّى إِذَا صَعِدَنَا مَشَى حَبَّى أَنّى اكَرْوَة فَفَعَلَ عَلَ ارو 
ما ردي احم ا يي 0 
ال تي عَصَلٌَ بها الظَهر وَالعَضْرَء وَالَْربَه وَالْعِهَاءَ وَالفَجِيَ مُه 
ع ات لو ا لي 
فَتَرَلَ بجَاء حَتَّى إِذَا رَاعَتٍِ السّمْسٌُ أءَ مَرَبِالمَصْوَاءِه فَرَحِلَّتْ لَهُ فَأَنَى بَطْنَ الوّادِيء فَخَطَبَ 
النَاسَء ثُمَ ذنُم َم فَصَلّ الظَّْرَ مم َم َصَلّ الضن وَ1يْصَلَ يتما يق نه 
رَكِبَ حَتى أنى اوْقَفَ فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَيِهِ القَضْوَاءِ إل الصَّخَرَاتِ وَجَعَلَ حَبْلَ الَاوََينَ 


من لوغ االعسرااء#__---____ + 


إل م - 


يَدَيِْ وَاسْتَقبلَ التِبْلةه فَلَمْ يَرَلْ وَاقِا حَنّى غَرَبَتِ السَمْسٌُء وَدَهبْتِ الصّفْرَة فيلا حَنَّى 
»وذ ةشوه الم على لامجاي عزة يلد 
وي يَقَولُ بيده اليُمتى: يا يجا النَاسُء السَْكِيَ» السّكِيئة» وَكُلَّمَا أَتَى حَبْلَامِنَ الال 
0 َى الْزْدَلِفَهَ قَصَل با اللَْربَ وَالِعِسَاءء بَدَانِ وَاحِدٍ 
امي وَيُسبّح بيَْهُمَا شَيْئَا نم اضطجَمَ حَنَّى طَلّمَ المَجْوُ وَصَنَّ المَجْرٌ حِنَ تين 
ايه بأَدانٍ وَِقَامَة نم رَكِبَ حَتَّى أنَى الشْعَرَ حرام ؛ فَاسْتَقبَلَ القبْلَةَ فَدَعَاه وَكَبَرَهُ 
لك نوناح أشقر ذه ةيطع الششلء حل ى تن ختثر 
فَحَرَّكَ قليلا؛ نم سَلَكَ الطَرِيقٌ الوّسْطَى التي كَخْرُحُ عَلَ الجَمْرَة الكُبرى» حَبَّى أَنَى الترَة 
التي عِنْدَ لجرو فََصَاها بسَبْع حَصَيَاتٍه يُكَبد مع كل حَصَامِْهَاء كل حَصَاةٍمِثْلُ 
حص الحَذْفِء رَمَى مِنْ بَطْنِ الوَاوِي ثُمَ ا نصَرْفَ إل الدْحرٍ تحر نرب وَسُولُ الله 
ةقلط فَأَقَاضَ إل البَيْتِء فَصَلَّ بِمَكَةَ الظُوْر. ا 

هذا الحديث هو أطول حديث روي في الحج وسنقف فيه وقفات كثيرة ومتنوعة 
من نواحي شتى إن شاء الله تعالى. 
فمن ناحيتّ الحديث: 

هذا الحديث انفرد بإخراجه بطوله الإمام مسلم عن البخاري وأخرجه كذلك 
أبو داود"' وسرده أبوداود نحو رواية مسلم مطوله. 

وقد رواه عن جابر نحو سبعه من التابعين» أشهرهم رواية (جعفر بن محمد عن 
أبيه) وهي التي ساقها مسلمء والبخاري روى قطعة منه من غير طريق جعفر بن محمد. 
رواه من طريق محمد بن المنتكدر عن جابر رواه كذللك (أبو الزبير) ورواه جماعة من 
أصحاب جابر ومسلم ساقه بطوله. ٠‏ 


.)١714( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)19:06( برقم‎ )5( 
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وهذا السياق مختصر يعني فيه بعض الحذف عن سياق الحديث المطول والمؤلف 
اجتزى بهذا. 

ومن ناحيت التَمّصيل والبحث: 

ول يلقل : همل وَاسْمَففرِي بشَوْبٍ» وَأخرمِي»: تقدم الكلام عليه 
وأن الاغتسال سنة» وقد روى ابن أي شيبة وغيره عن ابن عمر «من السنة أن يغتسل 
المحرم». 


إفه 


سل : «وَاسْتَئْفِرِي كَوْبِ)"! ١‏ وفي بعض الألفاظ: «تلجمي» 
والتلجّم هو التحفظء وهذا الاغتسال ليس د الحدث وإنما هو للنظافة» وإن كان 
يتعبد به فيجتمع التعبد مع النظافة. 

وقوله: «ليَيْكَ) التلبية بمعنى الإجابة» وأيضًا تأتي بمعنى الإقامة؛ لأنها مِنْ (ألب 
بالمكان) أي: أقام به» ومِنْ (لبى الشخص) أي: أجاب باد وو شيف لتك لين افيه 
بل لمطلق التكرار» ومنه قوله تعالى: «مُهأئجع البصَرَ كرد ينقلِبَ إِليِكَ البِصرَ حَاسِئا وهو 
حَسِايُ 4 ليس معنى كرتين أنه تثنية كرة بل لمطلق التكرار» والإنسان في كل طاعة هو 
ملبي» وإن كان الحج اختص بهذا اللفظ. 

وقوله: «اللهمّ) يعني يا الله و«لَبّئِكٌ) تأكيد ثم قال: «لبَبَكَ لا شَرِيكَ لك لبَيِكَ» 
هذا تأكيد آخر. 


)١(‏ قال الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه على صحيح مسلم: (واستثفري) الاستثفار: هو أن تشد في 
وسطها شيئاء وتأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم وتشد طرفيها من قدامهاء ومن ورائها في ذلك 
المشدود في وسطهاء وهو شبيه بثفر الدابة الذي يجعل تحت ذنبها. ش 

(؟) هذا اللفظ في جامع الترمذي .)١187(‏ 
قال الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه على سنن ابن ماجه: (تلجمي) أي: اجعلي ثوبا كاللجام 


من بلوغ االمرام__ ل ل 

و«إِنَ الْحَمْدَ) هو هكذا بالكسر وهو المشهور في الرواية» وقال بعض أهل اللغة: 
(أن الحمد) ومن قال هذا فقد خصص أي: ألبيك؛ لأن الحمد لك؛ فتكون تعليلية؛ 
والصواب بالكسر ألبيك تلبية مطلقة. 
0 : إن الْحَمْدَ وَالنْعْمَةَ) والحمد: هو الثناء على المحمود» والله 
-عز وجل- يستحق الحمد المطلق» فهو يحمد -سبحانه وتعالى - على كل شىء؛ والحمد: 
رومت القفيوة لكب عل كباله وغل انناف ١‏ 

و«النْعْمَةَا هي العطاء وَ«الملكَ» فالله -عز وجل- مالك للذوات والأعيان» 
ومتصرف فيهما -سبحانه وتعالى -. 

ول يثبت على القول الراجح أن النبي نيحد لبى تلبية غير هذه؛ وقد جاء عن 
أنس أنه كان يقول: «لبيك إله الحق» وجاءت مرفوعة وموقوفة ولكن الموقوف أصح.ء 
وروى النسائي من حديث أب هريرة أن النبي عرسي قال: «لبيك إله الحق1(0١)‏ 
ولكن الصحيح أنه لا يثبت بل أعله النسائي بالإرسال في السنن نفسها. 

والصحابة لبوا تلبية مثل تلبية النبي عبط وابن عمر كان يقول: (لبيك 
وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل )7'". ظ 


وجا يات احرى وتاجرع عدص المطن متو بصتراين عمارع ابه 
بعك وتلبيته وفيه: (والناس يزيدون ذا المعارج)7") 


0000 
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... ونحوه. 


0)رواه النسائى (؟707/65). وابن ماجه(١5957).‏ وأحمد (؟/ ١غ"‏ ؟ادثل كلاة). والحاكم (١/8١5)؛‏ 


والمعجم الأوسط (7179/5). 
(؟) رواه مسلم .)١١85(‏ ش 
(؟) رواه أبوداود(1817). وأحمد(/ ٠‏ 7"") وابن خزيمة (5/ 177)» وأبويعلى (5/ 917)) والبيهقي (0/ 10). 


م و با لك 
ْ وقد روي إن سعدًا أنكر على من قال ذلك وقال : (إنه ذو المعارج) ولكن ما هكذا 


وأمامن إ يَبْلْمْ من الصحابة ول يميزء فكما جاء في حديث جابر ح#لتتنه الذي 
رواه أحمد. وابن أبي شيبة» والترمذي من طريق عبد الله بن نمير» عن أشعث بن سوار» 
عن أبي الزبير» عن جابر قال: (حججنا مع النبي صلل 
فكنا نلبي عن الصبيان ونرمي عنهم)”'' هكذا إسناده عند أحمد وابن أبي شيبة. 

لكن الترمذي رواه من طريق (محمد بن إسماعيل الواسطي البختري) عن 
عبد الله بن نمير عن أشعث بن سوار عن أب الزبير عن جابر قال: (حججنا مع النبي 


اللفظ غير محفوظ. 
والحديث فيه (أشعث) وهو ضعيف. 


)١(‏ رواه أحمد »)1/١/1(‏ والشافعي (177/1)» وأبو يعلى (7/ /ا/)» بسند فيه انقطاع؛ لأن عبد الله بن أبي 
سلمة (المجاشون) لم يدرك سعدًا ورى عنه ففيه انقطاع» وقد رواه الدراوردي بسند متصل كما ذكره 
البزار (5/ /ا/7)» والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ )١16‏ عن عبد الله بن أبى سلمة عن عامر بن 
سعد عن أبيه به» والقطان هو الذي أرسله وهو أوثق وأثبت بكثير من الدراوردي. 

)١(‏ رواه ابن ماجه (7078)» وأحمد (7/ 0715)» والطبراني /١(‏ 775)» وابن أبي شيبة (7/ 027147 والبيهقي 
.)١65/6(‏ 
وذكر الحافظ في التلخيص (7/ )11١‏ نقلا عن ابن القطان أن هذا اللفظ أقرب إلى الصواب من اللذي 
يأتي وقال: فإن المرأة لا يلبي عنها غيرها أجمع أهل العلم على ذلك والله أعلم. 

(") رواه الترمذي (471)؛ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد أجمع أهل العلم على أنه 
المرأة لا يلبي عنها غيرها بل هي تلبي عن نفسهاء ويكره لها رفع الصوت بالتلبية. 


من بلوغ المراء_- لس 
| لكن هذا اللفظ -أي لفظ الترمذي- قال الذهبي -فيما نقله عنه الحافظ في تهذيب 
التهذيب7'-: محمد بن إسماعيل الواسطي البختري (غلط غلطة ضخمة) فقال: (نلبي 
عن النساء) والمحفوظ سياق أحمد وابن أبي شيبة الذين روياه عن عبد الله ابن نمير عن 
أشعث عن أبي الزبير عن جابر. 

قولة؛ (وَأهل الناسن يدا الى ثلون يه)”"؟ يني أشياء كانت موحودة: 

وقد تقدم ذكر مواضع التلبية فيما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عبد 
الرحمن بن سابط قال: (أدركت الناس - أو قال: السلف- يلبون إذا علو نشرّاء وإذا 
نزلوا واديّاء ودبر الصلاة» وعند التقاء الرفاق)0"©. 

وقوله: (حَمَّى إِذَ أََنَا البَيْتَ اسْتَلَمَ الرّكُنَ) يعني: الحجر الأسود فإليه ينصرف الركن 
عند الإطلاق» واستلامه: مسحه وتقبيله بالتكبير إن أمكنه ذلك من غير إيذاء أحدء وإلا 
يومأ إليه بالإشارة من بعيد» والاستلام افتعال من السلام بمعنى التحية. 

وقوله: (فَرَمَلَ تََانَا وَمَسَى أَرْبَعَا) هذه السنة أنه يرمل في الثلائة أشواط كلها. 

وفي عمرة القضية أمر أصحابه أن يرملوا من الحجر إلى الركن اليمانيء ثم بين الركنين 
يرفقوا بأنفسهم فيمشواء وكان المشركون حينئذ على جبل قعيقعان -هو: مايل الشامية 
الآن- فكانوا لاايرون الصحابة فأمرهم النبي جَِلْانيكَلك أن يرفقوا بأنفسهه”؟". 
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لكنه في حجة الوداع رمل به من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود في 
الثلاثة الأول ومشى في الأربع7”. 


(60). 
(؟) هذا ما اختصره المؤلف ولم يذكره فانظره في أصل الحديث في صحيح مسلم إن شئت. 
(") تقدم. 


(5) رواه البخاري (6 ١4.165‏ 4 )» ومسلم .)١533501555(‏ 
(5) رواه مسلم ».)١1577(‏ ومالك في الموطأ /١(‏ 0776. 


(١‏ يماج 

فالسنة الرملء لكن لو كان الإنسان إذا دنا من الكعبة لا يرملء وإذا ابتعد رمل 
أءهما أفضل الدنو من البيت مع المثي أو البعد مع الرمل؟ 

نقول لااشك أن الرمل أفضل؛ لأن هنا قاعدة فقهية: «مراعاة المزية الراجعة إلى 
ذات العبادة مقدمة على مراعاة المزية الراجعة إلى مكان العبادة أو زمن العبادة مادام 
الزمن والمكان باقيين». 

ومن ذلك هنا فإنه يرمل؛ لأن المطاف لا زال موجودًا كونه يطوف بالبيت قرب أو 
بعد عارضه مزية أخرى في ذات العبادة وهى الرمل. 

ومن ذلك الإبراد بصلاة الظهرء فإن الإبراد لأجل تحصيل الخشوع وهو ني ذات 
العبادة» لكنه يؤخر الصلاة عن أول وقتهاء والصلاة في أول وقتها أفضلء ومن ترك أول 
الوقت مع بقاء الوقت» وصلى بعد ذلك في وقت الإبراد بالظهر من أجل تحصيل الخشوع 
فهو أفضل. 

ومن ذلك ما قاله شيخنا ابن عثيمين تينْاثه: لو أن إنسانا يصلي خلف إمام. فإذا 
صلى بطرف الصف الأول من اليمين أو الشمال لا يسمع صوت الإمام لبعده عنه» 
فكونه يصب ني الصف الثاني من أجل سماع الصوت الذي يتعلق بالمتابعة أفضل من 
كونه في طرف الصف,. ويخفى عليه حال الإمام من الركوع والسجود. وهذا المتوجه وإن 
كان الصف الأول أفضلء لكن عارض مكان العبادة وهو في الصف الأول» شىء آخر هو 
كيف يعرف حال الإمام؟ وهذا راجع إل حال العبادة» وهوالمتابعة للومام. أه. 

ومن ذلك مسألة مهمة هي: المقام بمكة عند أهل العلم أهو أفضل إذا كان الإنسان 
يُحصّل خيرًا ويطلب علمّاء أم إذا أقام بالثغور أو ببلده الذي هو فيه؛ ويكون له من 
طلب العلم والاشتغال به ما يعود عليه عائدًا حسنا في إيمانه وتقواه وورعه. ولم يحصل 


من بلوغ المرام.-- ‏ ل حب ب بي هد 
له ذلك بمكة؛ لأنه لو أقام بمكة تشتت ذهنه ولم يجد قلبه مجتمعًا عليه؛ حينئذ يكون المقام 
ببلدة أفضل من المقام بمكة في مثل هذه الصورة. 

وقوله لمأت مقام راو مصَلٌ) قرأ يتنه بؤقلء تأماالكييروت 4 
7ه01] '' وهذه لم7 تقع في مسلم ولكنها جاءت في غيره. 
وفيه من المصوائد : 

أنه جهر بها جهرًا سمعه أصحابه مع العلم أن النبي عَِلَإْْق طاف في وقت 
النهار» فحيتئذ قد يقال هذا إن دعت الحاجة إلى ذلك كما لو أراد أن يُحَلّم الناس السنة 
فلا بأسء وهذافي البخاري أن ابن عباس صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب ليعلم 


النايى اللي 
وقوله: (نُمَّ رَجَمَ إل الرّكْنِ فَاسْتَلْمَةُ) 
فيه من الموائد : 


أن استلام الركن عبادة مستقلة فهو يَسْتَلم لوحده؛ وني الطواف وفي العمرة 
واللتج. 

وممايدل على ذلك: ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عبدة بن سليمان 
عن عبيد الله عن نافع قال: (كان ابن عمر يستلم الركن طائفًاء أو غير طائف)7". 


)١(‏ انظر أصل الحديث في صحيح مسلم (2)3714) وكلام النووي عليه ومنه قوله: وقد ذكره البيهقى باسناد 
صحيح على شرط مسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي 2 


لمعه طاف بالبيت فرمل 
عرسم مم ٠‏ عرد مهو 


من الحجر الأسود ثلانًا ثم صلى ركعتين قرأ فيهما #قْلْيكاي المحككدْرُوت > و #فل هو أنه عد 4 
ورؤاة أيضًا الا («955) وغيره. 
(؟) صحيح البخاري؛ باب: يقرأ فاتحة الكتاب على الجنازة» حديث رقم (1170) ومعنى (قرأ) أي جهر 
بالقراءة. 
("') رواه ابن أبي شيبة (7/ 715). 


مت تت ب يي م لت 
وأيضًا ما رواه عطاء بن أبي رباح قال: (صليت خلف ابن الزبير المغرب فسلم في 
)1١١1+. 5 57 : , 5-0‏ 
طوافء لكن في هذه الصورة وهي استلامه بعد الطواف إذا لم يستطع استلامه فلا يشير 
بيده ولا يكير لعدم النقل. ظ 
ا ا 
ل 000 


وقال بعضهم: : بل يكير لعموم قوله: ا 
وكذلك أن المقصود من الطواف والسعى ورمى الجمار؛ إقامة ذكر الله. 
والسعى بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله»”"". 


))557/5( والأوسط (0/ 01)» وأبو يعلى‎ »)١419 /11١( والطبراني في الكبير‎ )30١/١( رواه أحمد‎ )١( 


. والبيهقي (؟/ »)75٠0‏ والفاكهي .)١77 /١(‏ ْ 
(؟) رواه مرفوعًا أبو داود »)١884(‏ والترمذي (407), وأحمد (55/5. دلاء 2)178 وابن خزيمة 


.)7١107 71793777 /5(‏ والحاكم »)257١ /١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 571)) وسننه الكبرى 
.)١156/6(‏ 

وموقوقًا رواه الدارمي (7/ 07١‏ وعبد الرزاق (0/ 4 5)» وابن أبي شيبة (7/ 749). 

وقال البيهقي في سئنه الكبرى: رواه أبو قتيبة عن سفيان فلم يرفعه» ورواه يحيى القطان عن عبيد الله فلم 
يرفعه» وقال: قد سمعته يرفعه ولكني أهابه» ورواه عبد الله بن داود وأبو عاصم عن عبيد الله فرفعاه؛ 
ورواه بن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة فلم يرفعه» ورواه حسين المعلم عن عطاء عن عائشة فلم 


يرفعه. 


من لوغ المراام_ ا سيق 501 > 

ولكن هذا الحديث الصحيح أنه موقوف على عائشة وفيه (عبيد الله بن زياد 
القداح) رفعه ورواه عنه سفيان» قال البيهقي نقلًا عن يحبى القطان أنه كان يتهيب رفع 
هذا الحديثء. ثم المحفوظ عنها من رواية عطاء. وجاء من طريق عبيد الله القداح عن 
الاسم بن محمد عن عائشة «ينتها من قوهاء وهذا يوافق رواية الثتقات عن عائشة في أن 
هذا الحديث من كلام عائشة . ٠‏ 

والذي يظهرلي ني مسألة التكبير في آخر الشوط السابع أنها مسألة اجتهادية من كبر 
فله ظاهر الحديث؛ ومن ترك فلا شيء عليه. 
تنبيه: 

وقع في مسند الإمام أحمد في هذا الوضع من حديث جابر أن النبي 1172لا 
رمل ثلاثة أطواف من الحجر إلى الحجر وص ركعتين. ثم عاد إلى الحجرء ثم ذهب 
إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه. ثم رجع فاستلم الركن؛ ثم رجع إلى الصفا... 
الحديث . 

أخرجه الإمام أحمد في مسنده /٠(‏ 745): حدثنا موسى بن داود حدثنا سليمان 
بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر به. وهذا الزيادة في ذكر شرب ماء زمزم 
وصب الماء على رأسه ريعي في هذا الموضع غريبة» تفرد بها موسى بن داود 
الضبي روى له مسلم حديثًا واحدّاء وهو ثقة وثقة ابن نمير وابن سعد وابن عمار 
الموصلي والعجلي» وأثنى عليه الدارقطني» وقال أبو حاتم: شيخ في حديثه اضطراب . 

والحديث كالمتواتر عن جعفر بن محمد ليس فيه هذا الحرف. نعم شربه من ماء 
زمزم ثابت بعد طواف الإفاضة. 


ع حي ب 1ق 
فائدة: 

والأكل والشرب أثناء الطواف مباح» وقد نقل أبو العباس اتفاق العلماء على 
ذلك في مجموع الفتاوى (75/ 6) وإن كان قد يكره إذا لى يكن حاجة كما قال يانه 
2019-1١ 98/7(‏ 
فائدة أخرى: 

عدبت اماء زمزم طعام طعم» أخرجه مسلم عن أب ذر وفيه قصة 


زاد الطيالسى والبيهقي وغيرهما «وشفاء ان وهي زيادة ثابتة . 


00 


فائدة أخرى: 
حديث: ااماء زمزم لما شُّربٍ له)!؟ أخرجه ابن ماجة من طريق عبد الله ابن 
المئؤمل عن ابن الزبير عن جابر مرفوعاء وعبد الله بن المؤمل ضعيف. 


وجاء في معناه حديث ابن عباس عند الدار قطني ل 


(1) وقد سثل شيخنا ابن باز عن الأكل في الطواف كما يفعله بعض الطائفين إذا كانوا صوّام وأذن المؤذن 
فتوقف في ذلك (وذلك في الدرس المسائي) فاتصلت عليه بالهاتف وأخبرته بكلام شيخ الإسلام وذكرت 
له موضعه فأعجبه واستحسنه.. ثم رأيته بعد يسهل في ذلك.. 

(؟) رواه مسلم (57 7)» وغيره والقصة هي قصة إسلام أبي ذر الغفاري «إيلتعنه . 
وقال الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه على صحيح مسلم: (طعام طعم) أي: تشبع شاربها كما 
يشبعه الطعام. 

(؟) رواها الطيالسي »)5١ /١1(‏ والطبراني في الصغير /١(‏ 2187 والبيهقي في السنن (0/ .)1١417/‏ 

(5) رواه ابن ماجه (077), وأحمد ("/ لاه “اء 7/"), والطبراني في الأوسط :))559/١(‏ (179/5)) 
(7/9)» وابن أي شيبة /7١(‏ 717/4)» البيهقي في الشعب (1/ ))58١‏ والسئن (5/ 014/8 7٠7))؛‏ وعدد 
طرقه وشواهده الحافظ في التلخيص (؟/ 5028). 

(5) رواه الدارقطني (25897/57). والحاكم في المستدرك .)2557/١(‏ وقال: صحيح الإسناد إن سلم من 
الجاروديء وقال الذهبي في الميزان (1/ 048 0): غمزه الحاكم؛ لأنه أتى بخبر باطل اتهم بسنده» وقال 
الحافظ في التلخيص (1/ 7748) عقب هذه الرواية: والجارود صدوق إلا أن روايته شاذة. 


من بلوغ العراوما ب > 1 


وأحسن ماجاء في هذا الباب ما أخرجه الفاكهي في أخبار مكة /١(‏ /9*) قال 
حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا يعقوب عن أبيه عن ابن إسحاق قال: حدثني يحيى بن عباد 
بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: لما حج معاوية حلنه حججنا معه. ...وفيه: ومن 
ثم مر بزمزم وهو خارج إلى الصفا فقال: انزع لي منها دلوًا يا غلام قال: فنزع له منها دلوًا 
فأتوبية شرت مددوضي عل وجهة وراسه وهو يقول: : زمزم شفاء هي لما شرب له. 

وهذا إسناد صحيح والفاكهي عده ابن حجر من الحفاظ الذين رووا عن البخاري؛ 
وقد روى الفاكهي واسمه محمد بن إسحاق عن جماعة من الحفاظ المشاهير ك: مسلم» 
وأبي حاتم ... وجماعة آخرين» فهو مشهور بالطلب وقد روى عنه الحافظ العقيل فلا 
شك في توثيقه» أما شيخه في كتابه فهو محمد بن إسحاق الصاغاني» ووهم من ظن أنه 
الصيني ى! قد بينت في غير موضع وذكرت أدلة ذلك. 

وذكرالحافظ السخاوي في المقاصد الحسنة عن شيخه الحافظ ابن حجر أنه حسن 
هذا الطريق بقوله: هذا إسناد حسن مع كونه موقوفا وهو أحسن من كل إسناد وقفت 
عليه لهذا الحديث. 

وابن إسحاق صرح بالتحديث,ء وبقية الإسناد ثقات». فهذا إسناد ثابت موقوف 
ار ار ل الوا 
يقال بالرأي» فلا شك في صحته ونقل معاوية ملع من شربه وصبه على رأسه ووجهه 
هو ما وقع في رواية موسى بن داود... 
فائدة أخرى: 

جاء أن النبي ان 

رواه أحمد في مسنده من طريق حماد بن سلمه عن قيس بن سعد عن مجاهد عن ابن 
عباس وهو غريب من هذا الوجه» وهو أقوى مافي الباب. 


َك شرب من زمزم ثم مّج في الدلو ثم صب في زمزه'١)‏ 


.)01 /77( /1)؛‎ /١1( رواه أحمد (5/ 716)» والطبراني في الكبير‎ )١( 


ير ا ل يا لت 
ظ وروى أحمد أيضًا والفاكهي في أخبار مكة من طريق مسعر عن عبد الجبار بن وائل 
قال: حدثني بعض أهل العلم عن أبي قال: (أتى النبي لوسك بدلو من ماء زمزم 
أبيه ولا أدركه مات أبوه وهو حمل. 
وروى الفاكهي في أخبار مكة من طريق يوسف بن عبده البصري عن ثابت عن أنس قال: 
جاء رسول الله لله حالسو إلى زمزم فنزع دلوًا فشرب منه ثم مج من ثم صبه في زمزم. 


وإسناده ضعيف قال أحمد: يوسف بن عبده له أحاديث مناكير عن حميد وثابت. 

قوله:(. نَم حَحرَجِنَ الاب إل الصّقاء ٠‏ كَلَمَادَنَامِنَ الصَّمًا قَرَاً: «إِنَّالضّمَا 
وَالْمروةٌ من سَعا الله # «أْدَا بمَا بَدَأ الله به»...) 

يدل هذا على أن الإنسان إذا صعد الصفا يقرأ أول الآية فقط ولا يتم الآية ولم أر في 


#[ 


اسلو أتم الآية. 


ثم يقول: اتبْدَأْبِمَابَدَااللهُبو» كما هو أصح الروايات عن رسول الله 


فقد وردت هذه الجملم بصيغ: 
-١‏ بصيغة الجمع بلفظ (نبدأ)"١)‏ وهي أصح الروايات. 


)191٠١ 25534 :5951( أخرج هذه اللفظة: مالك في الموطأ (879): وأبو داود (1105)» والنسائي‎ )١( 
والطبراني في‎ »)١1178( وابن حبان (79457): والطيالسي‎ .)١558( وابن ماجه(174١7)) وأحمد‎ » 
2917/0 0175010 /1" 6 /١( والبيهقي في الكبرى‎ )١ ٠0/117297 2377 /5( وأبو يعلى‎ .)١77/١(ريغصلا‎ 
.)١75١/1( 9و والحميدي (؟/ 077). وابن الجارود‎ 0 4 ١9 والاسائي في الكبرى (؟/‎ 
قال الحافظ في التلخيص (؟/ نارق قال أبو الفتح القشيري: مخرج الحديث عندهم واحد وقد اجتمع: مالك»‎ 
وسفيان» ويحبى بن سعيد القطان» على رواية انبدأ» بالنون التي للجمع. قلت: وهم أحفظ من الباقين.‎ 


من بلوغ المرزام_- ‏ ااا 4س 


اد تورظيفة اناتين رقفل( و21 , 
5000 (ف4 
3-3 وبصيغة الآمر بلفظ (ابدءوا) 5 
أمنخاووانة (انداز )١‏ فهذه شاذة» والصحيح (نبداً) وأما رواية (أبدأ) فهي وإن 
كانت لا خلاف كبير فيها لكن المحفوظ بالجمع (نبدأ). 
وهذه صارت قاعدة عند أهل العلم أنه يبدأ الإنسان بما بدأ الله به ففي الوضوء 
ته لاع حم وسرت عه م ل رحس 
#إِذا فَمَم إِلَ الصَلَوةَ فأَعْسِلُوا وجوهكُم » 
وهنا فما قدم الله يقدم وما أخره الله يؤخر هذا هو الأصل. . 
3 فَوَحَدَ الله وَكَيَره و ل 


قوله: (.فَرَقَى الصّمَاء حَتّى رَأى البَيْتَ» فَاسْبَقْبَلَ القبْلَة 


«لاإِلَهَإِلا الله وَحَدَهُ لا هَرِيكَ لَهُ لَهُ الملل وَلَهُ الحَمْدء وَهُوَ عَلَ كَل عَمْءِ قدي 
لكات الجدة: ار ةو ل ل 1 14ل إن شن 1 عا ذلك 
ا مجر وعدف:ونصر عيدة وهرم ال حراباو ا 
مِثْلّ هَذَا نات مَرَاتِ...) 
في هذا أن الذكر ثلاث مرات. فهل الدعاء أيضًا ثلاث مرات؟! 
قال بعضهم: الدعاء بين الأذكار» والأذكار ثلاثة وما يتخللها اثنان؛ ما بين الأول 
والثاني ومابين الثاني والثالث» فلا يكون دعا إلا مرتين» وهذا اختيار الشيخ محمد بن 


١ 


+ كلدم 
للك . 


عئيمين * 


2)795 5( وابن خزيمة (لزه/ا )ل وابن حبان‎ .)١186٠0( والدارمى‎ ,))١5١14( أخرج هذه اللفطة: مسلم‎ )١( 


وابن أبي شيبة (1/ 03770» والبيهقي في الكبرى (0/ 91)» وعبد ابن حميد (1/ 41١‏ 7). 
(؟) أخرج هذه اللفظة: النسائي (759577)» والدارقطني (7/ 4 755)» والنسائي في الكبرى (75/ 17 5)» وابن 


.)١777/١( الجارود‎ 


و ا ابل يدعو ثلانا؟ لأن الى صَرَ كان إذا دعا دعا ثلاناء 
وهذه الرواية لا تدل على أنه اقتصر على الدعاء بين ذلك. بل ربما زاد وإنما نقل جابر 
جويلعنه ما جهر به النبي صَْلركسلِ » فالسنة أن الإنسان إذا رقى على الصفا يرفع يديه 
ويستقبل الكعبة ثم يجهر بالذكر ويقول: : هلا ]لَه إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَه امللك» و 


الحَندُ وَمُوَعَلَ كُلَّ مَيْءِ قَدِيرٌ لاله إلا للهَوَحْدَه ألْجَرَوَعْدَهُ وَنَصَرَ عبد وَهَرَمَ 
الأخرّاب وَحْدَهُ) ثم يُيِرٌ الدعاءء ثم يعود فيجهر بالذكر ثم يُيِرٌ الدعاء» ثم يرجع ويجهر 
بالذكر ثم ييِوٌ الدعاءء هذا هو الأفضل. 

قوله: (.. ل ا 
مع نتن حت اتن روي 

فمن هنا يستفاد أن العجلة تكون في الوادي ما بين العلمين» وقد روى النسائي 
عن طريق صفية بنت شيبة في رواية أنها رأت النبي جَلَإامكدْم ؛ وفي أخرى أنها تروي 

0 2 6 امرأ. أنه قال: : «لا يقطع الأبطح إلا ع7 وجاء عية 

09 (') وذلك في نخبر لا يغبت 


فالسنة الإسراع مع عدم المشقة هذا في حق الرجالء أما في حق النساء فلا يشرع» 


ظ وقد صح عن ابن عمر وغيره من الصحابة أنه قال: «ليس على النساء رمل22') ونقل ابن 
المنذر الاتفاق على هذا. 


أما سعى هاجر فإنه قد يقال لم يكن بحضرتها أحد من الرجال البته» ثم نقول ثانيًا أن 
الشريعة | ستقرت على عدم رمل النساء» أما الآن إذا رملت ففيه من المحاذير ما لا يخفى. 
)١(‏ روايتها المباشرة: رواها النسائي (59485)) وأما روايتها عنه حالسل باسطة: رواها النسائي في 
الكبرى (7/ ١5‏ 5)؛ وابن ماجه (/7441). وأحمد (5/ 5 ٠‏ 5)» والبيهقي (18/0). 
(6) رواه أحمد »)47١/5(‏ والحاكم (5/ 74)» والطبراني في الكبري (577/515)» وإسحاق بن راهويه في 
مسنده (60/ .)١460‏ وفيه عبد الله بن مؤمل. 
الكبرى (0/ 548» 85)» وأبو نعيم في الحلية (77/6). 


000000070110100010110101010100الما لفق عي 


هه له مص 


قوله: (. «مَفَعَلَ عَلَ اَرْوَةِ كما فَعَلَ عَلَ الصَّمًا - وَدَكَرَ الْحَدِيتٌ -...) 

لكن لا يكرر ذكر الآية إذا أتى المروة ولا يقول: «نبدأ بما بدأ الله به» لكنه يدعو 
نحو الدعاء الذي تقدم ويستقبل القبلة ويرفع يديه» وقوله: (وذكر الحديث) يعني أن 
البي صَمَيلك أمرهم بأنهم يحلوا ويجعلوها عمرة» وقال: «افعلوا ما آمركم به ثم 
ترددوا ثم فعلوا ما أمرهم به عَرَعرعَ » ثم اقتطع المؤلف هذا الجزء من الحديث ثم 
قال: 


وَفيه: 
). ُلَمَاكَاَيَوْم الَو َوَجهُوا لل وى ووَكِبَ الي ع0 
وو او نكت قلا على طلقي المضل.. 3 


ال ا الو له 


فإنه يسن له الجمع» ولكن على القول الراجح يجوز للمسافر المستقر أن يجمع لاسيما إذا 
دعت الحاجة. وأماإذالم تدع حاجة فتركه أفضل. 


قوله: (..كَأجَارَ حبَّى أَنّى عَرَكَةَه فَوَجَدَ اقب قد ضُرِبَتْ لَه بتورَةَ قزل باه حَتَى إذا 
رَاَتِ السَّمْسُ أَمَرَبِالقَضْوَاءِ مَرَحِلَّتْ لَه دي ومسه 

هذا الوادي هو وادي عرنة» فالنبي عر 
ال ا ا ل 
عل رفي ل خط نر سل القمر ا لحي اممو 107 

ل نع أذَنَ نّم أ مضل العو أكَامَ َصَلّ العَضْرَ وَكيْصَلَ بَنَهُمَا 


-0[ 176 )سس ححححححححجججسجججبحييححعي بابخ 

ريه ولم يُصَلٌ الجمعة؛ لأن المسافر لا يصلي 
الجمعة» وهذا باتفاق العلماء» بل لو صلى الإنسان الجمعة وهو مسافر فإنها لا تصح 
منه لقوله وَِرْ/إبْططلهِ : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»١2‏ لكن إذا كان 
المسافر نازلا ببلد وسمع أذان الجمعة فهل يلزمه أم لا؟ 


وقبل الشروع في هذه المسألت أقول إن المسافر له حالتان: 

الأولى: حال استقلال بجماعة المسافرين وانفصاله عن البلد . 

الثانية: حال استقرار في بلد لا يقطع حكم السفر. 

ففي الصورة الأولى : 

هل تجب الجمعة على المسافرين وحدهم؟ 

والجواب: يقال إن الجمعة لا تجب على المسافرين بل لوصلوها جمعة لاتصح منهم. 
والدليل على ذلك أن النبي حَطْدْعيََهُ سافر أسفارًا كثيرة في حياته جَلابل ل . و / 
ينقل عنه حرف واحد أنه جمع بأصحابه. وقد صادفته الجمعة في أسفاره كثيرٌاء ولو صلى 
الجمعة في أسفاره لكانت الهمم متوافرة على نقل ذلك. 

ولا أدل على ذلك من سفره لحجه كران 
ومع ذلك فقد صل الظهر والعصر جمعًا وقصرًاء وقد سماها جابر الظهر كماني 
صحيح مسلم »)20١14(‏ ولم يجهر بالقراءة» وأيضًا خطب قبل الأذان خطبة واحدة ثم 
أذن وصلى وهذا العلم به ظاهر لأهل العلم لا يكادون يختلفون في ذلك9". 

وقد قال النبي عَِلْلإمُتكِ «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». 


يمسَليكِ فقد وافق يوم عرفه يوم الجمعة» 


.)١718( رواه مسلم‎ )١( 
)١7/ج(و ومجموع الفتاوي (117/ 17 ) فما بعدها( مهم جذا)‎ )1١//1١( انظر الموطأ‎ )1( 


من فتاوى ابن عثيمين. 


من بلوغ المرام سس حل 

وإنما محل البحث في الصورة الثانية: 

وهي إذا كان المسافر مستقرًا في بلد استقرارًا لا يقطع أحكام السفر فهل يجب عليه 
حضور الجمعة أم لا؟ 

قد وردت آثار في نفي وجوب الجمعة عن المسافر لا بأس بذكرها مع الكلام على 
أسانيدهاء ثم نذكر -إن شاء الله- كلام أهل العلم. 
أوله : حديث تميم الداري: ْ 

أخرجه البيهقي (7/ 185) من طريق محمد بن طلحة عن الحكم عن ضرار بن 
عمرو عن أب عبد الله الشامي عن تميم الداري عن النبي 2 
واجبة إلا على امرأة أو صبي أو مريض أو عبد أو مسافر». 


مس قال «الجمعة 
وهذا الحديث واه جدا. 


فضرار بن عمرو منكر الحديث كما قال البخاريء وأورد له العقيلٍ هذا الحديث 
في ضعفائه (7/ 777) وقال: لا يتابع عليه» وأبو عبد الله الشامي لا يعرف كماقال 


الذهبي في الميزان. 

والحديث قال عنه أبو زرعه الرازي -عبيدا لله بن عبد الكريم-: هذا حديث منكر 
( انظر علل ابن أبي حاتم (؟5/ )5١17‏ ). 
ثانياء حديث جابر: 


أخرجه الدار قطني في السنن (7/ ”7) والبيهقي (7/ 17) وابن عدي في كامله 
(176؟) وابن الجوزي في التحقيق (84/,) من طريق ابن لطيعه عن معاذ بن محمد 
الأنصاري عن أبي الزبير عن جابر أن الرسول لبيك قال: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك 


فمن استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه واللّه غنى حميد) 
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16_72 مسجب ب بيخ 
وتغيذا لخديف كببائقة واوعندًا. ظ 
ش فيه ابن هيعة ضعيف ومعاذ بن محمد قال العقيلٍ: في حديثه وهمء وقال ابن عدي: 
منكر الحديث» وذكر حديئه هذا وضعفه الحافظ في التلخيص (7/ 10)» وقال ابن عبد 
الحادي: لايصح. وكذا قال الذهبي. 
انظر التحقيق لابن الجوزي ( 5/ .)١7١‏ 
ثالثاء حديث أبي هريرة: 
أخرجه الطبراني في الأوسط )١197/7(‏ من طريق إبراهيم بن حماد بن أبي حازم 
المديني ثنا مالك بن أنس عن أب الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة #هلغه قال: قال 
الاير فز «خمسة لا جمعة عليهم المرأة والمسافر والعبد والصبي وأهل 


2 


وسسو لاله 
البادية». 
قال الطبراني: لم يروه عن مالك إلا إبراهيم . 
والحديث أخرجه الدار قطني في غرائب مالكء كما ذكره الحافظ في لسان الميزان 
(258/1) قال الدار قطني: تفرد به إبراهيم وكان ضعيمًا. 
رابعا: حديث ابن عمر: 
أخرجه الدار قطني في السئن (7/ 5) والطبراني في الأوسط (887) من طريق عبد 


الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر عن النبي يعد قال «ليس على المسافر جمعة». 


وهذا إسناده ضعيف جدًا كذلك. 
فعبد الله بن نافع قال أبو حاتم فيه: منكر الحديث؛ وهو أضعف ولد نافع؛ وقال 
البخاري: منكر الحديث.. 


والمحفوظ في هذا الحديث الوقف على ابن عمر. 


من بلوغ المراء_-   -‏ __ ح جه 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: «لا جمعة على مسافر». 

قال البيهقي: هذا هو الصحيح موقوف ورواه عبد الله بن نافع عن أبيه فرفعه.اه. 

وقد رواه ابن المنذر(5/ )١9‏ وعبد الرزاق (519/4) (7/ 1777) موقوفا. 
خامسا: مرسل الحسن: 

روى عبد الرزاق (7/ 17/5) عن ابن عيينة عن عمرو (هو ابن دينار) عن الحسن 
قال: قال الرسول حََمسك «ليس على المسافر حمعة». 


وهو ضعيف لإورساله. 

والحسن هو: ابن محمد بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي مدن تابعني ثقة» 
وأبوه هو ابن الحنفية. 

وأما الآثار عن الصحابة والتابعين فمنها: 

اولا: أثر ابن عمر المتقدم وهو صحيح ثابت. 

ثانيًا: أثر علي. 

أخرجه ابن المنذر في الأوسط (4/ )١19‏ من طريق أبي إسحاق عن الحارث عن علي 
جولئعنه قال: «ليس على المسافر جمعة». 

والحارث واه. 

وروى عبد الرزاق (7/ )١1148‏ وابن أبي شيبة ( 1١١/1‏ ) وغيرهما من طريق 
سعد بن عبيده عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي حإلئعنه أنه قال: «لا جمعة ولا تشريق 
اق مصراجامم »+ 


إسناده صحيح . 


ججججججححجييييحححححج ج511 

ثالثًا: أثر عبد الرحمن بن سمرة: 

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5707) وابن المنذر في الأوسط (1/ 2) من 
طريق هشام بن حسان عن الحسن قال: كنا مع عبد الرحمن بن سمرة في بعض بلاد فارس 
ستنين وكان لا يجمع ولا يزيد على ركعتين. 

وإسناده صحيح. 

وأخرجه البيهقي (7/ 1865) من طريق يونس بن عبيدة عن الحسن قال: كنا مع 
عبد ال رمن بن سمرة بخراسان نقصر الصلاة ولا نجمع. 

قال البيهقي: هكذا وجدته في كتابي ولا نجمع بالتشديد ورفع النون. 

رابعًا: أثر أنس: 

وأخرج ابن المنذر (4/ )7١‏ من طريق يونس عن الحسن أن أنسًا أقام بنيسابور سنه 
أو سنتين وكان يصلِ ركعتين ولا يجمع. 

إسناده صحيح. 

خامسًا: أثر عمر بن عبد العزيز : 

أخ رجه ابن أبي شيبة من طريق رجاء بن أي سلمة عن أبي عبيد مولى سليمان بن 
عبد الملك قال: خرج عمر بن عبد العزيز من دبق وهو يومئذ أمير المؤمنين فمر بحلب 
يوم الجمعة فقال الأمير؟: «جمع فإنا سفر». 

وإسناده لأبأس به. 


سادسًا: أثر مسروق وعروة بن المغيرة وجماعة من أصحاب أبن مسعود: 


من بلوغ المرام سسسب اح ا 
أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 5 )٠١‏ عن أبي أسامة عن أبي العميس عن علي ابن الأقمر 
قال: خرج مسروق وعروة بن المغيرة ونفر من أصحاب عبدالله فحضرت صلاة الجمعة 
إسناده ثابت. 
وأخرج عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم (وهو النخعي) قال: كانوا 
ورواه ابن أبي شيبة عن أبي الاحوص عن المغيرة به بلفظ: (كان أصحابنا يغزون 
فيقيمون السّنة) أو نحو ذلك: (يقصرون الصلاة ولا يجمعون). 
سابعًا: أثر طاووس: 
أخرجه عبد الرزاق (7/ 1777) عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: (ليس 
ثامنا: أثر الزهري: 
وأخرج عبد الرزاق (؟/ 6 برقم (0700) عن معمر عن الزهري قال: شألته 
عن المسافر يمر بقرية فينزل فيها يوم الجمعة؟ قال: (إذا سمع الأذان فليشهد الجمعة). 
وعلقه البخاري في صحيحه من رواية إبراهيم بن سعد عنه. ويأتي الكلام عليه؛ 
وله سياق آخر عند عبد الرزاق برقم (/018) بالإسناد نفسه. ا 


جز مم١‏ اا ا ال بلع 


أقوال أهل العلم: 

قال الشافعي يانه في الأم :)7717/١(‏ (وليس على المسافر أن يمر ببلد جمعة إلا 
أن يجمع فيه مقام أربع» فتلزمه الجمعة إن كانت في مقامه) اه . 

وقال ابن المنذر يناث في الأوسط(:/ :)3١‏ (وما يحتج به في إسقاط الجمعة عن 
المسافر؛ أن النبي سد قد مر به في أسفاره جمع لا محالة فلم يبلغنا أنه جمع”'' وهو 
مسافرء بل إنه ثبت عنه أنه صلى الظهر بعرفة» وكان يوم الجمعة فدل ذلك من فعله على 
أنه لا جمعة على المسافر؛ لأنه المبين عن الله -عز وجل- معنى ما أراد بكتابه فسقطت 
الجمعة عن المسافر استدلالا بفعل النبي جَإبكخكِ » وهذا كالإجماع من أهل العلم؛ 
لأن الزهري مختلف عنه في هذا الباب حكى الوليد بن مسلم عن الأوزاعي أنه قال: لا 
جمعة على المسافر» وإن سمع المسافر أذان الجمعة وهو في بلد فليحضر معهم, يحتمل أن 
يكون أراد استحبابًا ولو أراد غير ذلك كان قولا شادًا خلاف قول أهل العلم وخلاف 
مادلت عليه السنة). اه. 
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)١(‏ قلت: ذكر ابن الهمام فتح القدير (؟/ '”7) ما نصه: «وفي الكافي صح أنه 
بمكة مسافرًا» اه. 
وفي بدائع الصنائع )57١ /١(‏ مثله. 


ير 0-0 
0 


قلت: فإن كان انتزعه من إقامته جمس بمكة تسعة عشر يومًا يقصر الصلاة كما ثبت في البخاري 
عن ابن عباسء فقد أطلق جماعة من أهل العلم عدم إقامته الجمعة في سفره؛ ولو قدر أنه أقام الجمعة 
فغاية ما في الأمر أنه إمام فيهاء وإلا فهي قائمة مفروضة على أهل مكة, وإن كان النبي جَللدعَإسد 
شاهدًا لها فمن الذي سيتقدم بين يديه في إقامتهاء وكذلك هو عَِْابْدََضَك إمام المسلمين. 

ولهذا قال السرخسي في المبسوط (7/ )17*٠‏ ما نصه: «ولو أن أمير الموسم جمع بمكة وهو مسافر جاز؛ 
لأنه فوض إليه أمر المسلمين» اه. 

ومراده في (الموسم): الحج» والجهاد مثله. ومعلوم أن شهود المسافر المستقر للجمعة أفضل وأعظم أجرًا؛ 
حيث لا مشقة لكن الكلام في الوجوب. 

وقد عقد عبد الرزاق (7/ )7”7١‏ باب الإمام يجمع حيث كان وذكر آثارًا عن السلف. | 
والصحيح في هذا المسألة أن الإمام له أن يتولى إقامة الجمعة في البلد الذي يمر به أو ينيب غيره لا أنه 
تلزمه الجمعة حيث كان إذا كان مسافرًا. 


حم 


من لوغ اروم سسسب 1 

قلت: وقول الزهري علقه البخاري في صحيحه تحت باب (المثي إلى الجمعة وقول 
الله -جل ذكره-: #قَأسْعَوأ ِل ذَ سم *). 

وعلق آثارًا ثم قال: وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري: إذا أذن المؤذن يوم الجمعة 
وهو مسافر فعليه أن يشهد». 

قال الحافظ (7/ 791) ما نصه: «لم أره من رواية إبراهيم» وقد ذكره ابن المنذر عن 
الزهريء وقال: إنه اختلف عليه فقيل عنه مثل قول الجماعة إنه لا جمعة على المسافرء 
كذا رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري. 

قال ابن المنذر: «وهو كالإجماع من أهل العلم على ذلك؛ لأن الزهري اختلف 
عليه فيه»).اه. 


ويمكن حمل كلام الزهري على حالتين: 
فحيث قال: «لا جمعة على المسافر» أراد على طريق الوجوب. 
وحيث قال: «فعليه أن يشهد» أراد غل طريق الامتهباب17). 


ويمكن أن تحمل رواية سعد بن إبراهيم هذه على صورة تخصوصة. وهو: إذا اتفق 

حضوره في موضع تقام فيه الجمعة فسمع النداء”"' اء لا إنها تلزم المسافر مطلقًا حتى 
يحرم عليه السفر قبل الزوال من البلد الذي يدخلها مجتارًا مئالاء وكأن ذلك رَجََْ عند 
)١(‏ هذا الحمل من الحافظ ضعيف غريبء وكلام الزهري واضح من نقله عن ابن المنذر فالمسافر عند 

الزهري له حالتان: | 

(]) أن يكون حاضرًا فيسمع النداء فعليه الحضور (وهو محل البحث) وتُقُول الأئمة عن الزهري إنما في 

هذه الصورة . 1 

( ب )ألا يكون كذلك فليس على المسافر جمعة. 

وقد فطن ابن المنذر وحمل قول الزهري فليحضر معهمء يعني إذا كان في بلد على الاستحباب» حتى لا 
. يخالف قول أهل العلم في إسقاط الجمعة عن المسافر. فافهم. 
(؟) قلت: هذا صريح فتوى الزهري لمعمر عند عبد الرزاق والحافظ لم ينسبه له وتقدم. 


البخاري» ويتأكد عنده بعموم قوله تعالى: #يكأيها ألَذبنَ امو إن ووو لز ينب 
لْجَمْعَةَ تَأسْعوأ إل در أنه * 

فلم يخص مقيمًا من مسافر» وأماما احتج به ابن المنذر على سقوط الجمعة عن المسافر 
بكونه جاده صلى الظهر والعصر جمعًا بعرفة وكان يوم الجمعة» فدل ذلك من فعله 
على أنه لا جمعة على المسافر فهو عمل صحيح إلا أنه لا يدفع الصورة التي ذكرتها. اه . 

وقال الموفق :)75١77/7(‏ «وأماالمسافر فأكثر أهل العلم يرون أنه لا جمعة عليه 
كذلك قاله مالك في أهل المدينة» والثوري في العراق» والشافعي وإسحاق وأبو ثور, 
وروي ذلك عن عطاءء, وعمر بن عبد العزيز» والحسن, والشغبي» وحكي عن الزهري. 
والنخعي أنها تجب عليه؛ لأن الجماعة تجب عليه فا لجمعة أولى» ولنا أن النبي عَلَا دصل 
كان يسافر فلا يصلي الجمعة في سفره؛ وكان في حجة الوداع بعرفة يوم الجمعة فصل 
الظهر وجمع بينها ولم يصل جمعة, والخلفاء الراشدون «تهه كانوا يسافرون للحج 
ل ل ل ل من أصحاب رسول الله 


وقد قال إبراهيم: كانوا يقيمون بالري السنة وأكثر من ذلك ويسجستان السنين لا 
يجمعون ولا يشرقون -ثم ذكر أثر أنس وعبد ال رحمن بن سمرة وتقدما-. 

ثم قال: وهذا إجماع مع السنة الثابتة فيه فلا يسوغ مخالفته ... إلى أن قال (/ ٠‏ 77): 
والأفضل للمسافر حضور الجمعة؛ لأنها أفضل» 

ونقل ابن عبد البر في الاستذكار (05/ 77) الإجماع على أنه ليس على المسافر جمعة. 

قال ابن حزم في «المحلى» (44/0): «وسواء فيما ذكرنا في وجوب الجمعة للمسافر 
في سفره والعبد والحر والمقيم . لوم : قال تعالىى: #إيكأيبًا ألَّذِنَ “امنْوأ إذًا 


من لوغ لسر لسن 
نوف لِلصَّلَوْةِ مِنيَوْم ألْجْمَْو سما ِل ذِرِ أ درو لم 4 قال علي: فهذا خطاب لا 
يجوز أن يخرج منه مسافر ولا عبد بغير نص من رسول الله جَلإاك بسك '.اه. 

وقالالبغوي في شرح السنة (70/4): (ولا تجب على المسافر وذهب النخعى 
والزهري إلى أن المسافر إذا سمع النداء”'' فعليه حضور الجمعة». 


.وقال النووي في المجموع (01/4"): (لا تجب الجمعة على المسافر هذا مذهينا لا 
خلاف فيه عندنا وحكاه ابن المنذر وغيره عن أكثر العلماء وقال الزهري والنخعي: إذا 
سمع النداء لزمه قال أصحابنا: ويستحب له الجمعة للخروج من الخلاف ولأنها أكمل 
هذا إذا أمكنه ...» .اه . 


قال العمراني في البيان (0458/1): «ولا تجب الجمعة على المسافر وبه قال عامة 
الفقهاء؛ وقال الزهري والنخعي إذا سمع النداء وجبت عليه؛ دليلنا حديث جابرء ولأنه 
مشغول بالسفر ويستحب له إذا كان في بلد وقت الجمعة أن يحضرها». . 


وقال ابن هبيره في الإفصاح (؟/4): «واتفقوا على أن الجمعة لا تجب على صبى 
ولاعبد ولا مسافر ولا امرأة إلا رواية عن أحمد رواها في العبد خاصة».اه. 


ونقل الاتفاق صديق حسن خان عن صاحب المسوي ....انظر الروضة 
الندية(١5/١751).‏ 


)١(‏ سماع النداء محله: 
(أ) إذا كان المؤذن صيئًا. 
( ب ) والأصوات هادثئة . 
( ج ) والرياح ساكنه. 
( د ) والموانع منتفية. اه. من الإنصاف (57/0) زاد في المغني .(7/ 44 7 - 40 5). 
(ه. ) والمستمع غير ساه ولا غافل. 
(و) وفي موضع عالء ولم يذكر الموفق الموانع فحاصل ما ذكر ستة وحَدُوه بفرسخ. 


كا ل لل لل ل لل يان ع 

وقال المجد في المحرر :)١57 /١(‏ ولا تجب على مسافر له القصر). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع (15/ 185): «وكذلك يحتمل أن يقال 
بوجوب الجمعة على من في المصر من المسافرين» وإن لم يجب عليهم الإتهام كمالو 
صلوا خلف من يتم فإن عليهم الإتمام تبعًا للإمام؛ كذلك تجب عليهم الجمعة تبعا 
للمقيمين؛ لأن قوله تعالى: #إإدًا بوم إِلصَّكَوةَ ...4 ونحوها يتناولهم وليس لهم عذرء 
ولا ينبغي أن يكون في مصر المسلمين من لا يصلى الجمعة إلا من هو عاجز عنها؛ ك: 
المريضء والمحبوسء وهؤلاء قادرون عليها. 

لكن المسافرون لا يعقدون جمعة لكن إذا عقدها أهل المصر صلوا معهم وهذا أولى 
من إتهام الصلاة خف الإمام المقيم».اه . 

ونقله عنه في الاختيارات ملخصًا (ص5١١).‏ 

وقان في الفروع (؟/4/): «ويحتمل أن يلزمه تبعًا للمقيمين خلافا لهم قاله شيخنا 
وهو متجه).اه. 

يعني بشيخنا شيخ الإسلام ونقله ابن قاسم عن الشيخ وصاحب الفروع قال وهو 
من المفردات. 

وقال الحافظ ابن رجب في شرحه على البخاري المسمى فتح الباري 

(/40): على قول البخاري: اباب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب» لقول الله 
-عز وجل-: #إذا تدك لِلصَّلَرةَ مِن نَوْو الْجَمَعَةَ فَأسَعَوأ إل ذ راس * وقال عطاء: إذا 
كنت في قرية جامعة؛ فنودي بالصلاة من يوم الجمعة» فحق عليك أن تشهدهاء سمعت 
النداء أو لم تسمعه. 


وكان أنس ابن مالك في قصره. أحيانًا يجمع وأحيانًا لا يجمع وهو بالزاوية على 


فرسخين. 


من يلوعٌ المراء_- لل 22# ب 

قال: «تضمن الذي ذكره مسألتين : 

الممسألة الأولى: أن من هو في قرية تقام فيها الجمعة» فإنه إذا نودي فيها بالصلاة 
للجمعة وجب عليه السعي إلى الجمعة» وشهودها سواء سمع النداء أو لم يسمعه؛ وقد 
حكاه عن عطاء. 

وهذا الذي في القرية» إن كان من أهلها المستوطنين بهاء فلا خلاف في لزوم السعي 
إلى الجمعة له؛ وسواء سمع النداء أو لم يسمع؛ وقد نص على ذلك الشافعى وأحمد. ونقل 

وإن كان من غير أهلهاء فإن كان مسافرًا يباح له القصرء فأكثر العلماء على أنه لا 
يلزمه الجمعة مع أهل القرية» وقد ذكرنا فيما تقدم أن المسافر لا جمعة عليه. 

وحكي عن الزهري والنخعيء أنه يلزمه تبعًا لأهل القرية. 

وروي عن عطاء - أيضًا -. أنه يلزمه. 

وكذا قال الأوزاعي: إن أدركه الأذان قبل أن يرتحل فليجب ...الخ». 

وقال الصنعاني في سبل السلام :)١61//7(‏ في شرح حديث ابن عمر اليس على 
مسافر حجمعة») مانصه: 

«والمسافر لا يجب عليه حضورها وهو يحتمل أن يراد به: مُبّاشر السفر وأما النازل 
فتجب عليه ولو نزل بمقدار الصلاة وإلى هذا جماعة من الآل وغيرهم. وقيل لا تجهب 
عليه؛ لأنه داخل في لفظ المسافر وإليه ذهب جماعة من الآل أيضًا وغيرهم وهو الأقرب؛ 
لأن أحكام السفر باقية له من القصر ونحوه. ولذال ينقل أنه جره صلى الجمعة 
بعرفات في حجة الوداع؛ لأنه كان مسافرًاء وكذلك العيد تسقط صلاته على للمسافر 
ولذالم يرو أنه مَل سد صلى صلاة العيد في حجته» وقد وهم ابن حزم يَدْلَنْةُ فقال 
إنه صلاها فْ حجته 1 العلماء).اه. 


ججججججججججججججججججج 1ج 

وقال في مطالب النهى في شرح غاية المنتهى (758/1): اولا تجب على مسافر 
أبيح له القصر؛ لأنه لامعل وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره فلم يصل 
أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكثير» وكما لا تجب عليه لا تلزمه بغيره نص 
عليه» فلو أقام المسافر ما يمنع القصر لشغل أو علم أو نحوه. ول ينو استيطانًا لزمه بغيره 
لعموم الآية والأخبار».اه . 

وفي الدرر السنية (ه/1): شيل الشيخ عبد الله بن محمد عن المسافر إذا أدركته 
الجمعة؟ فأجاب المسافر إذا قدم ولم ينو إقامة تمنع القصر والفطر في رمضان فهذا لا جمعة 
عليه بحالء فإذا صلى الجمعة مع أهل البلد أجزأته» والأفضل في حقه حضورها إذا م 
يمنع مانع» فإن كان المسافر قد نوى إقامة مدة تمنع نع القصر والفطر فهذا تلزمه بغيره» فإذا 
كان في بلد تقام فيها الجمعة وجب عليه حضورها.اه. 

وقالالشيخ محمد بن عثيمين : في الشرح الممتع (15/5): بعدما قرر عدم 
وجوب الجمعة على المسافر بل بعدم صحتها من المسافرين قال ما نصه: «أما المسافر 
في بلد تقام فيه الجمعة كما لو مر إنسان في السفر ببلد ودخل فيه ليقيل ويستمر في سيره 
ا # يكأنبا الَذِينَ «امنوأ إذا شوم للصَّلرةَ 
نيوو لْجْمْمَة تَسْمَوا ِل و أنه وَدَرُوا آلب 4 وهذا عام ولم نعلم أن الصحابة الذين 
يفدون إلى النبي طبس ويبقون إلى الجمعة يتركون صلاة الجمعة بل إن ظاهر 
السنة أنهم يصلون مع النبي جَِرْاَْطتكِ ».| ه. وقرر في فتاويه مثله /١57(‏ 074 . 
وحاصل ما قيل في هذه المسألي: 

١‏ - وجوب حضور الجمعة وأداتهاء وقال به: النخعيء والزهريء وعطاء. 


والأوزاعي؛ والبخاري» وابن حزم. وشيخ الإسلام؛ وابن حجر» وصاحب الفروع, 


وابن عثيمين ... وغيرهم. 


من بلوغ المرام ل | ]0 

١‏ - عدم وجوب حضور الجمعة» وقال به جماهير الأمة كما نقله: ابن المنذرء 
وابن رجب ... وغيرهم . 

'- استحباب حضور الجمعة؛ لأنه أولى وأكمل وخروجًا من الخلاف. ومما قال 
به: الموفق (7/ )73١٠‏ ونقله النووي عن بعض أصحابه من الشافعية وقال في الإنصاف 
:)١ 76 /6(‏ ظ 
فائد3: 

كل من لا تجهب عليه الجمعة لمرض أو سفر أو اختلف في وجوبها عليه كالعبد 
ونحوه فصلاة الجمعة أفضل في حقه» وذكره ابن عقيل وهذا القول لا ينافي ما قبله . 
وخلاصمٌ حجج الموجبين: 

* عموم قوله تعالى: َيه نَمو ا وى لِلصّلَوة من بَْوِ لْجْمْمَة ْمَأ 
ِلَ ذكِْآسَّهِ ... الآية* وهذا في البلد يسمع النداءء فهذا العموم يتناوله وليس له عذر في 
التخلف. 


# أن الصحابة في المدينة كانوا يَفِدُونَ إلى النبي عَراديدةيَله ويشهدون الجمعة 
ولا يتخلفون عنها ... وبينوا ذلك فقالوا: لما كان مسافرًا جادًا به السير كان له الترخص 
بكامل رخص السفر من القصر والجمع والفطر والتنفل على الدابة» وإذا نزل في مكان 
فإن جماعة من أهل العلم يقولون يقصر مع التوقيت إما وجوبًا وإما استحباباء 
ويمنعونه من التنفل على الدابة» ومع ترخيصهم له بالفطر والقصرء ويقولون: إن الفطر 
والقصر مشروع له في الإقامات التي تتخلل في السفر بخلاف الصلاة على الراحلة فإنه 
لا يشرع إلا في حالة السير» ولأن الله علق الفطر والقصر بمسمى السفر بخلاف الصلاة 
على الراحلة» فليس فيه لفظ عام بل فيه الفعل الذي لا عموم له» فهو من جنس الجمع 
بين الصلاتين الذي يباح للعذر مطلقا. 


ل 22222229955 ا 0ت 
وقالوا أيضًا: إن نزول المسافر في مصر ومكثه مدة لا تمنع القصرء فما الذي يخرجه 

من عموم قوله تعالى: #يكأنا الَذِنَ اموأ إِذا وى للصَّلَرْةَ مِن وو الْجْمْعَة فَأسْعَوأ إل 

ذأ وَدَرُوأ ليم 4 وهو من الذين آمنوا وهو شاهد يسمع النداء معافى» فما الذي 

يحجزه غن شهود هذا الخير وامتناعه من السعي إلى ذكر' الله؟ . 

مد في صلاة العيد بخروج العواتق وذوات 


| قالوا: وقد أمر رسولالله 5 
الخدور والحيض ليشهدن الخير ودعوة المسلمين» وأيضًا والجمعة عيد المسلمين في الأسبوع, 
وهي عيد بالنص والإجماع. فلا بد أن يخرج لما من كان بالمصر من الذكور البالغين غير 
المعذورين والمسافر المستقر غير معذورء وكيف يأمر النساء بالخروج من خدورهن والحيض 
ليشهدن العيد ويدع المسافرين فلا يأمرهم بشهود الجمعة؟ بل أمرهم بشهود الجمعة أولى؛ 
وأيضًا: لم نعلم أن الصحابة الذين كانوا يفدون على النبي ماني 
الجمعة معه. وقد أخرج مسلم من طريق سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال: قال 
أبورفاعة : «انتهيت إلى النبي جسم وهو يخطب قال: فقلت: يا رسول الله رجل 
غريب جاء يسأل عن دينه لايدري مادينه؟ قال: فأقبل على رسول الله مولي 
وترك خطبته حتى انتهى إلي فأتى بكرمي حسبت قوائمه حديدًا قال: فقعد عليه رسول الله 
مضل ا 

وات التجعة "وفنا هدي محمد جَلاكٍ 
ل ا اس رو اسح م 
جماهير علماء الأمة على اختلاف مذاهبهم وقد اختلفت تعبيراتهم عنهاء فعند الحنابلة 


ما قدمناه من لفظ القاعدة وعند الشافعية يغتفر في التوابع ما لايغتفر في غيرهاء وعند 
الأحناف الأصل أنه قد يثبت الشىء تبعًا وحكمًا وإن كان قد يبطل قصدًاء وقد ضرب 
العلماء لهذه القاعدة أمثلة كثيرة في العبادات والمعاملات» وقد دلت عليها الأدلة الشرعية 


.)481/5( برقم‎ )١( 


من بلوغ المرام سس ييح ]سه 
وجاءت بتقريرها ومسألتنا فرد من أفراد تلك القاعدة: فلما كان المسافر قارًا في البلدء كان 
حكمه في إجابة نداء الجمعة حكم المقيمين كما لو صل المسافر خلف من يُيِم كان عليه أن 
يُيِم تبعًا للإمام؛ كذلك يجب عليهم الجمعة تبعًا للمقيمين» بل شهودهم الجمعة أولى من 
تامهم الصلاة خلف المقيه'"". 

قال المسقطون: مهلا مهلا فقد أجلبتم علينا بخيلكم ورجلكم., وقد قلتم فأكثرتم 
وأحسندم» فأنصفونا فإنا نقول إن الله قد علّق أحكامًا كثيرة بمسمى السفر من القصر 
والفطر والمسح ثلانًا على الخفين» والعفو عن الجمعة والاستعاضة عنها بالظهر مقصورة 
رحمة من الله وتخفيمًاء وكل ذلك صدقة من الله على عباده فاقبلوا صدقته واكلفوا من 
الأعمال ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا ... وهذه المسامحة والعفو والتخفيف 
لايحل رفعها عن عباد الله والاشقاق عليهم إلا بحجه بينه من كتاب الله وسنة نبيه أو 
إجماع متيقن أو قياس صحيح يجب المصير إليه» وأين هذا في مسألتنا؟ 

فأما قولكم: عموم الآية وشموها للمسافر القار فنحن نمنع ذلك. 

فكمال يجب عليه الصوم ول يدخل في قوله تعالى: « من سَِدَ نكم أله 
َلْيصّمَهُ 4 كذلك لم يدخل في عموم آية الجمعة» وسبب سقوط الصوم عنه السفر بنص 
الآية قال تعالى: #وّمَن كان مَرِيضًا أَوْعَلَ سَمَ رِمَصِدٌَهينْآسيَاءٍ أُحَرَ 4 فكذا في 
مسألتنا ونحن معنا فهم السلف وجمهورهم. فهذا ابن عمر يقول: (لا جمعة على مسافرا 
فهذا عذرهم الذي عذرهم به السلف, وأنتم أبيتم ذلك.!! 

وأما قولكم: إن المسافر إن مكث بمكان لا يقطع حكم السفر فإنه لا يتنفل على 
الدابة ما دام نازلاء وتتوصلون بهذا إلى أن أحكام المسافر القار تتبعض! فنعم. فلا حاجة 
له إلى ركوب دابته والتنقل عليها ما دام نازلاء وإنما رخص له في حال السير وهكذا 
ثبتت به السنة. فكان ماذا ؟ !! 


عن 160 لس سس سح ححح جحي حيجيب المز 
. وأماقولكم: فكيف يأمر الحيض وذوات الخدور بالخروج للعيد ليشهدن الخير 
ودعوة المسلمين؛ فكيف لا يشهد المسافر القار الخير في الجمعة ودعوة المسلمين وذكر 


١ 
#7 


الله ؟ 


فالجواب: أننا نحاكمكم إلى أنفسكم فالعيد إنما هو مرتان في السنة ومجمعه أكبر 
مجامع المسلمين بعد مشهد عرفة؛ فشرع لعامة المسلمين شهوده ومنهم المذكورات لقلة 
دورانه في الحول. أما الجمعة فإنها تتكرر في السنة نحوًا من خمسين مرة» وأيضًا العيد لو 
لم تشهده المرأة فإنه لا بدل له؛ والجمعة لما بدل مفروض فلم يستويا. 

وأما قولكم: لم نعلم أن الصحابة الذين كانوا يقصدون النبي عَرَ!إعَْعسل 
ويفدون إليه أنهم كانوا يتخلفون عن التجميع معه» فنعم فلعمرو الله لقد كانوا يشهدونها 
ويحرصون عليهاء فلقد كان نظرهم إليه وسماع كلامه أحب إليهم من آبائهم وأمهاتهم 
والناس أجمعين» ولو خيرنا بين لقياه جَللإْْطتسَِْه مع ذهاب الأهل والأولاد والأموال 
وأهل الأر ض كلهم لاخترنا لقياه جَلْلُعحَلِ على ذلك بأبي هو وأمى, على أن الصحابة 
ته كان لزامًا عليهم إذا كانوا معه عَلَ/ٍئْس على أمر جامع لم يذهبوا حتى 
يتادتو م قال تعالى: إنَّمَا الْمؤُمئور ألَذِينَ اموأ بأ ورسولو وَإِذَا كانوا معَهُء عل أَمْرٍ جَامِج لَرْ 


طش 


اخ 


010 اخ في مسي ع سرض مس عي جم 
يذهبوا حو يستتزنوه إِنَ الذين يسمنزنوتك أوليكت الْذِين يؤمنون يله ورسولوء فَإدَا أُسْمَتْدَنواك 


57 > يي ر ‏ عر 


نض كأنهم عدن من يشذك نه وَأسْسَفْفِزٌ له آلإ لَه حور تحب 4 [للثر :11]. 

وقد فسر الأمر الجامع بشهود الجمعة أو كانوا في زحف. صح التفسير بذلك عن 
الزهري وابن جريج كما رواه ابن جرير عنهما واختاره. وهذا يعم أصحابه المقيمين 
. والوافدين إليه وقد التزم نظير ذلك بعض أهل العلم في مسألتنا فقالوا: إذا حضر المسافر 
المسجد الجامع لزمته صلاة الجمعة. 


من بلوغ المرام ل ]0 

وقد لام النبي عليه من دخل المسجد ولم يصلء وقال: «ما منعكما أن 
تصليا معنا»"''. مع أنهما قد صليا في رحالهما ... وهذه المسالة أخص من المسالة 
المتنازع فيها. 

وأما قولكم: (إنه يغبت تبعًا مالا يثبت استقلالا»» وأن المسافر يأخذ حكم المقيم 
إن كان ماكثًا نازلا في وجوب إجابة النداء» فنحن نسلم بصحة هذه القاعدة» ولكننا 
نقول: إن محلها مالم يكن استقل التبع بحكم آخر يمنع إلحاقه بالمتبوع؛ واعتبر هذا 
بالبهيمة المذكاة إن وجد جنين في بطنها أنه إذا خرج ميا فهو كجزء من أجزائهاء وإن 
خرج حيًّا فلا بد من تذكيته ولا يتبع أمه. وفي مسألتنا فإن المسافر مستقل بأحكام خاصة 
تناسب حاله فلا يخرج عنها إلا بدليل» وإنما يثبت تبعًا هنا أهل مصر بمن لا يسمع 
النداء ومن كان حوله وحده كثير منهم بفرسخ. 

فهذا نباية إقدام الفريقين وغاية سجال الطائفتين. 


شهودها من غير حرج وانحتام. 

قال الشاطبي في الموافقات /١(‏ 57 5): وأما الرابع فكأسباب الرخص هي موانع 
من الانحتام بمعنى: أنه لاا حرج على من ترك العزيمة ميلا إلى جهة الرخصة كقصر 
المسافر وفطره وتركه الجمعة وما أشبه ذلك. 


5 


عودٌ إلى سياق حجته كص : 


قوله: (..نُمَ رَكِبَ حَنَّى أَنَّى الَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَنَاقَيِهِ القَضْوَاءِ إِلَ الصَّخَرَاتِ 
وَجَعَلَ حَبْلَ المصَاَيَئنَيَدَيْهِوَاسْتَْبَلَ الله فلَمْيَرَل وَاقِهَا حَنَّى غَربتِ الشْمْسٌ» 


)١(‏ رواه أبوداود (0175)» والترمذي ))7١9(‏ والنسائي (808)) وأحمد (4 / كل )0١‏ وغيرهم. 
(؟) قال القرافي في الفروق (501//7): والحق لا يفوت الجمهور غالبا . 


سس سس سه سس 
وَدهَيَك الصغرّة ة يلاه حنَى غَابَ الفرْصٌء وَدَقَ وَقَلء عق لِلْمَضُوَاء لزاع حت 
كر ا ديا يها ا 


بر 


وَكُلَّمَا أَنّى حَبْلا مِنَ الحبّالٍ أَرْحَى طَا قَلِيلا حَتى تَصِعَدَ...) 


وعنا ينغن آن يعلم أن الث كلسل وقف ذلك اليوم مفطرًا كما ثبت عنه 
فق الضديع الدشر شيا من اللين' ١‏ وجاء عنه في السئن «أنه بجى عن صوم يوم عرفة 
هذا في منكراته» فالحديث لا يثبت لكن الصيام مكروه. 

ورا لور و ا اد بي لبا 
عرفة فر" “ا والسة خلااف هذاء فهذا من اجتهادها. 

وهذا اليوم هو من أعظم الأيام وينبغي للإنسان أن يبتبل”*' هذه الفرصة العظيمة 
وهذا اليوم وهذه العشية فلا تذهب عليه سشدى. 


(1) رواه البخاري (161/6 109178 ومواضع)» ومسلم :)١17(‏ من حديث أم الفضل «إأخا : «أن ناسا 
اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي جَِلْلإمْكلدتحَ فقال بعضهم: هو صائم؛ وقال بعضهم: ليس 
بصائم» فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه». 

() رواه أبو داود(75150): وابن ماجه (17/7)؛ وأحمد(5؟/ 5 ٠”اء‏ رقم 8١18‏ ). وابن خزيمة (؟/ 597)؛ 
والحاكم :)56١ /١(‏ والطبراني في الكبير (7/ 8١‏ رقم 230557» والبيهقي في الكبرى (5/ 184 رقم 
الى "الال ١١17/5‏ رقم 06 » وقال: كذا رواه أبو داود الطيالسيى عن حوشب وفي حديث 
أم الفضل كفاية» والنسائي في الكبرى (7/ ١50‏ رقم 00078170 وأبو نعيم في الحلية (7/ 41 077: وقال: 
هذا حديث غريب من حديث عكرمة تفرد به عنه مهدي وعنه حوشبء وانظر التلخيص (؟1/ 1١17‏ رقم 
9)). 

() رواه مالك في الموطأ ٠/0 /١(‏ رقم 8175)» وعبد الرزاق في مصنفه (191//4 رقم 0777١‏ وابن أبي 
شيبة (1/ 51١‏ رقم 91/16). 


() مهتبل: يغتنم. 


من بلوغ المراء ل لل ل ]سه 
قوله: (..حَتَى أَنَى المْردلِفَهه قَصَلَّ يا الَغْربَ وَالِعِسَاءء بِأَدَانِ وَاحِدِ وَإقَامََيْنِ وَ] 
ُسَبح يها شَينا... ) 
فيه ثلاث مباحث: 
الأول: في قوله : (بأَذَانٍوَاحِدِ وَإقَامََْن©) وهذا هو السنة» وهو أصح ماجاء ف 
صفة الأذان والإقامة يعني: في عدد الأذان» فالأذان لا يؤذن مرتين» إنما يؤذن أ أذانًا 
واحدًا ويقيم إقامتين» وما سوى ذلك فهو وهمء وإن وقع في الصحيح شيء منه عن ابن 
) 
مسعود '' فهو من اجتهاده» وأما عن ابن عمر فوقع فيه اضطراب كثير. 
فالسنة للمسافر أنه إذا صلى صلاة مجموعة يؤذن للأولى ويقيم للأولى والثانية. 
وهو ماجاء في حديث جابر؛ لأن الأذان دعوة غائبين وقد حضروا به فلم يحتج 
إلى تكراره» وأما الإقامة تأهب للدخول في الصلاة» فهو دعوة حاضرين فاحتيج إلى 
ذلك. فافهم. 
الثاني: في قوله: (قَصَلَّ ما الَغْربَ وَالعِشَاءَ) وفيه أنه 5/]: 
جمع بين المغرب والعشاء» فبادر بصلاة المغرب ثم بعد ذلك صلى العشاء ا 
الثالث: في قوله: (وَ1 يُسَبح بََْهُمَا شَيْنَا) وفيه أنه لم يتنفل لمغرب ولا لعشاءء 
٠‏ 0 3 اه 5 . 03 إفه 
لم يصل بينهما صلاة النافلة (فالسبحة) هنا النافلة. 


وفي البخاري عن ابن مسعود أنه صلى بعد المغرب ركعتين قدو رداك ولعي" 0 
وهذا من اجتهاده وَالْسَنة خلافه. 


)١(‏ سيأتي قريبًا. 
(1) رواه البخاري (211794 ,))١58/‏ ومسلم .)١15850(‏ 
(") رواه البخاري .)١691(‏ 


١ 5 5‏ 
وجاء عن ابن عمر عند البخاري (ولا على إثر كل واحدة منهما)'''. 


الأحاديث»؛ ولأنه الأصل. 


وقوله: (ُمَ اضْطّجَمَ حَنَّى طَلَعَ المَجْرُ) هذا ليس معناه أنه لم يستيقظ 2 
حتى الفجرء فكيف وقد أَْنَّ ركه للظعن أن يسيرواء فالظاهر أنه استيقظ 
0 


4 
وكذلك بعث ابن عباس في ضعفة أهله”*'» فليس فيه دليل على ترك صلاة الوتر في تلك 
العيد يوم الحجج الأكبر يوم النحرء وقد ثبت في الصحيح عن أسمء أنها كانت تصلي تلك 


.)١19089( رواه البخاري‎ )١( 
وزيادة «ولا على إثر كل واحدة منهما» تفرد بها ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر فالحفاظ‎ 
من أصحاب الزهري كمالك ويونس ومعمر ليس أحد منهم يذكر هذه الزياده» وأيضًا أصحاب سام لا‎ 
يذكرونهاء وكذا أصحاب ابن عمر لا يذكرونها كسعيد بن جبير ونافع» ولايذكرها سليم والد الأشعث.‎ 
فالقدر المحفوظ في الخبر: «ولم يسبح بينهما» وهو المذكور في حديث جابر حيث قال: «حتى أتى مزدلفة‎ 
فصل بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» ولم يسبح بينهما شيئًا ثم اضطجع»» وأيضًا في رواية ابن‎ 

أبي ذئب عن الزهري كلام يقع فيها اضطراب وقد قيل إنها عرض. 
(؟) روى البخاري (1091615945١)؛‏ ومسلم )١51150(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: «نزلنا المزدلفة 
فاستأذنت النبي عَلْا'ْطَلكِ سودة أن تدفع قبل حطمة الناس -وكانت امرأة بطيئة- فأذن ها 
فدفعت قبل حطمة الناس» وأقمنا حتى أصبحنا نحن» ثم دفعنا بدفعه» فلأن أكون استأذنت رسول الله 


يِه كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به»» وحطمة الناس أي: زحمتهم. 

(*) روى مسلم )١1747(‏ عن عطاء أن ابن شوال أخبره أنه دخل على أم حبيبة فأخبرته أن النبي حلط 
بعث بها من جمع بليل. 

(5) روى البخاري »)١1545(‏ ومسلم )١7917(‏ عن ابن عباس قال: «ابعثني رسول الله جَافْمإَلِيِ في النقل 
(أو قال: في الضعفة) من جمع بليل»» وفي لفظ: «أنا من قدم رسول الله مط 


ا و 1 0 ٠ه‏ 5 
ملسن فى ضعفة أهله؛». 


من يلو المراء._ ل لالس م ]سد 

بماخوات وان سب رد : الأفضل الأيام عند الله يوم النحر 
ثم يوم القر»"! ' يعني يوم الحادي عشر يوم الاستقرار بمنى. 

والخلاصة: أن الوتر مشروع في كل السنّة ومن خالف ذلك فإنما هوشيء زاده 
من عنده. 

قوله: (..* نم اضْطَبجَعَ َنى طلم الفَجْرُه وَصَلٌ الفَجْرَ بن تيل الصُبْح دان 
وَإِقَامَه نّم رَِبَ حَبَّى أ َى الَشْعَرَ الحرَاة7'". فَاسْتَقَبَلَ القبْلَة فَدَعَاهُ وَكَبَرَه وَعَلَّلَكُ قَلَمْ 
2101010001110 
قليلا...) 


هذا هو السنة أنه يدفع قبل طلوع الشمس»ء كما أن السّنَة أنه يدفع في عرفة بعد 

غروب الشمس واختفاء القرصء فلا يدفع في عرفة قبل غروب الشمس فيشابه بالمشركين» 

ولا يدفع من مزدلفة بعد طلوع الشمس فيتشبه بالمش ركين. فالنبى !سل خالفهم 

في هذين الموقفين. 

وهكذا استقر الحج على مخالفة المشركين؛ لآن المشركون كانوا لا يخرجون إلى 
ا ل رت واي كس دارا سرار رك 
. لدعة ل أ سك . ٠‏ , : 
1 :أن فر 

عباس عند مسلم قوله: (ومحسر من منى» . 

)١(‏ رواه أبو داود (17/74)» وأحمد (5/ "0٠‏ رقم 214044 وابن خزيمة (19011). والحاكم في المستدرك 
(717/5 رقم 21077 وصححه ووافقه الذهبي» والطبراني في الأوسط (/ 45 رقم 547١‏ 7)؛ ومسند 
الشاميين /١(‏ 777 رقم 470)» والبيهقي في الكبرى (0/ "71 رقم 4444) مطولاء ورواه ابن حبان 
(0/ 01 رقم »)381١‏ وابن خزيمة (19572378575) مختصرًا. 

(؟) وفي رواية غير التي أوردها المؤلف: (حتى أتى المشعر الحرام فرقِي عليه). 

(9) رواه مسلم .)١585(‏ 


وقال ابن القيم في الهدي: ومحسر حرم وليس بمشعر وهو برزخ بين مزدلفة ومنى. 

ورحم الله الإمام ابن القيم فليس هذا بصواب فهو من منىء وإذا قلنا هو من منى 
فهو مشعر يعني: مكان للنسك. فالمشعر هو المكان للنسك. 

قوله: (..مٌءَ سَلَكَ الطَرِيقٌ الوسطَى الي تخْرُجٌ 12 الو ل كن أل 
ار اليد لجرو اها سبع حَصَيَاتٍء يُكر َع كل حَصَاٍ وهاه كل حَصَاةٍ 
مِنْلُ حص الَذْفِء كن قن لع ارقي 

فيه: أن النبي صَلعضِ انطلق من مزدلفة إلى منى راكبا. ' 

وفي حديث كريب أنه سأل أسامه بن زيد كيف صنعتم حين ردف رسو ل الله؟ 
فذكر الحديث» فكيف فعلتم حين أصبحتم؟ قال: ردفه الفضل بن عباسء وانطلقت أنا 


ا 00 4 
في سباق قريش على رجلى" ‏ . 


وبعض أصحابه رموا راكبين وبعضهم رموا على أقدامهم. 

والحصيات أخذها جَلْسسَللْ من الطريقء فلم يثبت أنه أخذها من مزدلفة» 
فالظاهر أنه أخذها قُبَيْل رمي الجمرة» ولكن إن أخذها الحاج من مزدلفة على وجو لا 
يقصد به التسئن بل يقصد التهيؤ؛ حتى يكون مستعد فأول ما يأت منى يرمي؛ ولأنه قد 
لا يجد مكانًا يأخذ منه فلا بأس. 

أماجمع السبعين حصاة لمن يتأخر فيمكث ثلاثة أيام وقد صرّها معه هذا كله 
خلاف السنة. ش 


5 12ج رص > > 6ةلس م سس اك لاس ساس سإ 1 ليت وهروسهة 0 
قوله: (..مُحَ انْصَرَ ف إِلَ الَنْحَرِ محر ّم َب رَسُولُ الله جِزإائله فَأقَاضَ إل 


مه ا 2 - و7 
البَيْتِء فَصَل بمكة الظهرَ. رَوَاه مُسَلِم مطولا). 


.)١58٠0(ملسم‎ هاور)١(‎ 


من بلوغ المراوم ‏ ال مسجم 


يس طلجت | رسيس 


عسل كانت تحية منى رمي الجمار وكان يلبي حتى شرع في رمي 


وجاء عند ابن خزيمة: فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة ول يقطع التلبيه حتى آخر 
جا 

ولكن هذه الرواية شاذة» والصحيح أنه قطع التلبية مع أول جمرة فكان يكبر وقطع 
التلبية؛ لأنه شرع في أسباب التحلل» ولمارمى 2َلِ!اءمإقكه ذهب و نحر ثلانًا وستين 


( 


قال ابن حبان: وفيه إشارة إلى سني عمره”". 


وكمل الباقي على جلعنه . 


وم يسع لأنه قل تقدم سعيه بعذ طرافة القدوم: 
وفي حديث جابر هنا (فَصَلَّ الظَهرَ بِمَكّة). 


وحديث ابن عمر في مسلم من طريق عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن 


نافع عن ابن عمر أن رسول الله يلل أفاض يوم النحر ثم رجع فصل الظهر 
فيه 


بمنى) 


.2)6 رقم‎ 58١ /54( رواه ابن خزيمة‎ )١( 
وغيره. عن الفضل حإلنه قال أن رسول الله‎ )١18١( والثابت رواية مسلم‎ 
حتى بلغ الجمرة.‎ 

(1) ذكره ابن حبان (4/ 5٠‏ رقم 09147 من قول أبي حاتم. 

(©) رواه مسلم .)١708(‏ 


لاا لم يزل يلبي 


مسح ب 

وم يروه البخاري وإنما علقه عن ابن عمر موقوقا فقال: وقال لنا أبو نعيم: حدثنا 
سفيان (وهو الثوري) عن عبيد الله به موقوفاء وليس فيه ذكر الصلاة» ثم قال البخاري: 
وواقم عن ال اقيض ييه . 

مشيرًا إلى رواية مسلم فلا يصح أن يقال عن الحديث متفق عليه. 

وطريق الجمع على كل حال مكن لعل أصحابه «وشعه. انتظر وه هسك فجاء 
فصل بهمء وإلا بعض أهل العلم رجح لفظ حديث جابر؛ لأنه ضبط احج وحفظه. 
وكل يوم من أيام الحج له اسم: ظ 

© فاليوم العاشر يسمى يوم النحر. 

© والحادي عشر يوم القر. 

© والثاني عشر يسمى يوم النفر الأول عند أهل العلم. 


© والثالث عشر يسمى يوم النفر الثاني. 


© ويوم الثامن يسمى يوم التروية. 
© ويوم التاسع يسمى يوم عرفة. 


والفوائد في هذا الحديث كثيرة» ولكن سياقه وما تقدم من فوائد فيها الكفاية إن 
شاء الله. 


2229 


.)١155( انظر صحيح البخاري‎ )١( 


ست ه #ممر مه 20 65 وك اس عيكار ع ا عر د ١‏ .انهاه .< 
وعن خزيمة بن ثابتٍ جلعنه أن النبيّ م كان إذا فرغ من تَلبِيتهِ في 
2 


4 0 0 م مومسم ل ال 2 2 7 3 5 
حَج أو عمْرَةٍ سال الله رضواته وَاجْجَنة وَاسْتَعَاذ بر مه من النارر. رَوَاه الشافوي بإسْنَاد 


هذا الحديث ضعيف وليس بشيء ففي إسناده شيخ الشافعي إبراهيم بن محمد 
الأسلمي (تالف)”'' وكذلك فيه (صالح بن محمد بن زائدة) منكر الحديث؛ وهويرويه 
عمسن عمارة عن خزيمة ابن ثابت عن أبيه عن النبي جَلْإمْيك كَل فلا يشرع هذا الذكر 
بعد التلبية. 

والمؤلف ذكره لأنه ورد في الباب ولم يرد أن هذا صحيح ولذلك قد نص على 
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.)701//١( ضعيف: رواه الشافعي في لمسنده»‎ )١( 
.)57/0( ابن أبي يحبى وإن كان كذابًا فإنه قد توبع عند الدارقطني (378/1) والبيهقي‎ )( 


لدبلل ونويع 
الحد يت الحادي والثلاثون 


ماع 


وَعَنْ جابر جإلئعنه َالّ: قَالَ وَصُولُ الله صََافَطقيهِ : «نَحَرْت هَاهْنَاء وَمِنى كلها 
م مَنْحٌ كَانْحَرُوا في رِحَالِكُمْ وَوَكَفْتُ هَاهُمًا وَعَرَكَةُ كُلهَا مَوْقِ وَوَكَفّت هَاهُنَاوَ 
كلها مَوْف». رَوَاهُ مُشلع'"2. 


هذا السياق مقطع من الحديث أجزاء مجموعة. و إلا هذا التركيب ل يقله النبي 


2 


فقوله: انَحَرْت هَاهُنَاء وَِبَى كُلهَا منْكَرٌه وجاء في لفظ: «وفجاج مكة طريق 
منحر» وهذا من تيسير الله -عز وجل-؛ أن ينحر الإنسان بمنى وينحر بمزدلفة وينحر 
بمكة في حدود الأميال في الحرم» فذبح الحدي لابد أن يكون في الحرم» ولا يجرئ عند أهل 
العلم أن يُذْبَح في الحل كأن يُذْبّح في عرفة أو التنعيم فلابد أن يذبح في الحرم؛ والمشهور 
ع عي يي 


2 2 


(1) رواه مسلم برقم .)١7118(‏ 


من يلوع المرام_ا ل 1 
الحديث الثاني والثلاكثون 
مكان دخول النبي حَليدْسَيكُ مك وخروجه 
وَعَنْ عَائِضَةً «يفضها, أن الى از 
1 


سل لما جَاء إل مَكة دَحَلَهًا مِنْ أَعلامًا 
م8 


وَحَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهًا. 
أعلاها يسمى الحجون ويسمى الآن (آبار الزاهر) وأسفلها يسمى (المسفلة) لكن 
هل هذا على سبيل السّيّة أو فعله لأنه أسمح لدخوله وخروجه؟ ١‏ 
فيه خلاف بين أهل العلم» فقال بعضهم: إن هذا من جنس الدخول من طريق 
والرجوع من آخرء نظير مايُفْعَل في العيدء والأقرب والله أعلم أنه سن ثم إن فيه سهولة 
أيضًا فإنه يأ من شرق الكعبة من وجهها من جهة الباب ويخرج من دبر الكعبة. 
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.)١550/( ومسلم‎ ))١61/1/( رواه البخاري‎ )١( 


صسصى ا د تت سي لقع 
الحديث الثالث والثلاثون 
المبيت بذي طوى 
5-7 : لالم زم ع ع لح 1 0 حا لق كوم 5 ٠‏ 2 م زذن هه 
وَعَنٍ ابْنٍ عْمَرَ عفش أنه كان لا يقدَمٌ مكة إلا بات يذي طوى ختى يصيح 


ول فاط 37> يع حو م 2 ًَ لت ةم .1 و22 -]ه )غ0( 
. 0 . |أ.٠‏ 020 مه 
وَيَخْتسِلَء وَيَذْكرٌ ذَلِكَ عَنِ النبيّ جَلْلسلك . متفق عليه .. 


(ذِي طُوّى) يسمى الآن آبار الزاهر. 
والتني يَف بات بذي طوى وهو (الأبطح). وهو الدخول من الحجون 
الذي ذكرناه فيما تقدم ويسمى (كداء)؛ ويسمى الخروج من أسفلها من مكان يقال له: 


(كدي). 


قال بعضهم: (افتح وادخل واضمم واخرج). 
وفي الحديث: شرعية الاغتسال لدخول مكة. 
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(1) وواه البخاري 2))١6061"(‏ ومسلم .)١509(‏ 


م لوغ اروم بيبخ 


الحديث الرابع والثلاثون 
٠. 00‏ ك0 00 3 0 و8 2007 د س مله 0يف8 شاه -- 
وَعَنِ ابْنِ عَيّاسٍ هتعد . أنهُ كا يُقَيّلُ الْحَجَرَ الأسْوَدَ وَيَسْجدُ عَلَيِْ. رَوَاه الحَاكِمْ 


و 


مَرْفُوعَاء وَالبيْهَقِيُ مَوْقُوقا”'". 

هذا الحديث يرويه الحاكم من طريق جعفر بن عبد الله» عن محمد بن عباس 
ابن جعفر بن عباس» وجعفر بن عبد الله ظن الحاكم أنه ابن عبد الله بن الحكم الثقة» 
والصحيح أنه جعفر بن عبد الله بن عثمان كما في مسنن الدارمي؛ نص عليه غير واحد 
كالبيهقي والحافظ وغيرهم. 
والحديث هذ لا يثبت؛ لأن فيه أحكثر من على: 

-١‏ فيه: جعفر هذا في حديثه وهم واضطراب كما قال العقيلٍ وذكر هذا الحديث 
في ترجمته. 

؟- وأيضًا: الصحيح عن ابن عباس الوقف كما رواه عبد الرزاق عن ابن جريح 
قال: أخيرنا محمد بن عباد بن جعفرء عن ابن عباس» ووقفه وهذا إسناد صحيح؛ 
فالصحيح وقفه على ابن عباس. 

*- ويمكن أيضًا يضاف علة ثالثة: أن المحفوظ في الأحاديث الصحيحة التقبيل 
فقطء وليس في الدنيا شيء يُقَبّلَ على وجه التعبد إلا الحجر الأسود. وليس في الدنيا شيء 
يستلم ويمسح على وجه التعبد إلا الحجر الأسود والركن اليماني. 

وهذا يعلم أن ما يفعله الآن كثير من العوام من تقبيل المصحف ووضعه على 
الجبهة» أو وضعه على الوجه؛ أو السجود عليه كله من البدع ليس له أصل. 

وقد روى الدارمي في اسننه»: عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب 
عن ابن أبي مليكة أن عكرمة بن أبي جهل كان يضع المصحف على وجهه يقول: كلام ربي؛ 


.)7 4 /0( والبيهقي‎ »)500 /١( رواه الحاكم‎ )١( 


-10 0176 م#__ ببح ححححبججججججححيييجي هي 
كلام ربي» لكن هذا لا يثبت؛ لأن ابن أبي مليكة لم يدرك عكرمة بن أبي جهل؛ فالانقطاع 
بينهما ظاهر» فعلى هذا لا يجوز تقبيل المصحف ولا وضعه على الوجه لضعف هذا الأثر 
ثم هو عن صحابي والأصل أن العبادات توقيفيه. 

وحديث الباب فيه تقبيل الحجر الأسود. وأما السجود عليه فهو مروي عن ابن 
عباس موقوفا كما تقدم لكن لا يقال إنه بدعة؛ لأنه جاء عن صحابة. 

ومن فضائل الحجر الأسود ما رواه أحمد (07/1) والنسائي من طريق حماد 
بن سلمة عسن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس حتتهد أن النبي 
لض قال : «نزل الحجر الأسود من الجنة». وهذا إسناد صحيح. 
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من بلوع المراءم._ ل ا _-رم..ى ‏ بسي[ 75# ]م 
الحديت الخامس والثلاثون » والسادس والثلاذثون 


صعْنّ الطواف بالبيت 


0 


ونا را 1 دون 


3 


وَعَنِ ابْن عَمَرَ عيقطيد. أنه كَانَ إِذّا طَافَ بالبَيْتِ الطَّرَافَ الأَوّلَ حَبّ تَكَانَاء وَمَضَى 


اه وس .مه ء6 أ 0 ين سي 1 لعي وه ها ان ا به 2 0 ن 8 
وَفي روَايَةٍ: رايت رَسول الله عَم صَلكْ إذا طاف في الحج أ العَمَُرَةٍأَوَّلُمَا 


َقَدَمُ فَإِنَّهُ يَسْءَ شعن كلاكة رف ا ب أريْعة ا ل 016 


تركيب الحديث هذا فيه شيء من النظر؛ لأنه قال: (أَن يَرْمُلُوا تَكَانة أَشْوَاطٍ وَيَمْشُو 
الي وري ار ووه 
بانتتقاظ لفظةة "أ ؤيت)""" فيكون :(أن يلو 03 أشبواط ويتكدو امنا بي الرككن )ء 
وهذ] كان قغمرة القضية كانواينشنونين الركون»ولكن استفرث الكلنة ف حبجة 


الوداع عنه مَتَانيب 


صل أنه رمل في الثلاثة كلها من الحجر إلى الحجر ومشى في الأربعة 


الباقية. 
وعندنا زيادة عن ابن عمر عتحمد (أَنّهُ كا نَإذَا طَافَ بِالبِتِ الطَّوّافَ الأرَآ أي: 


(طواف القدوم) تحب تَاناء وَمَشَى أَرْبَعًا. وف روَاية: رَأَيْت رَسُولٌ الله حاط إذا 
طَافَ في الحَحٌ أو العْمْرَ دزو كلاق رةه فلكتي كلاه اطوفي رليات لضن 1 


فيه: شرعية الرمل في طواف القدوم خاصة في الثلاث الأشواط الأولى. 
)١(‏ أخرجه البخاري (؟١7١).»‏ ومسلم .)١1755(‏ 
؟) أخرجه البخاري ,)١07(‏ ومسلم .)١751(‏ 
(*) رواه مسلم .)١1555(‏ 


ل-- يجي ب از 

وأما إذا كان الإنسان أتى البيت بعد أن أتاه أول مرة في طواف القدوم كما يفعل 
الآن الحجاج في طواف الإفاضة أو طواف الوداع؛ فإنهم لا يرملون في الثلاثئة الأشواط 
الأولى؛ لأن الرمل إنما هو مشروع في طواف القدوم خاصة. 
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ل ا اا ا 0 
الحديث السابع والثلاثون 
وَعَنْهُ جيه فَالَ: 1 أرَ رَسُولَ الله لاا تلك يَسَئَلِمُ من البَيْتِ غَيْرَ الوكين 


اليَمانين. ا 


هذا هو السنة استلام الركنين اليمانيين بتخفيف الياء الأولى؛ وإنما استلمهما 
النسي عَلْلمهِ ؛ لأههما على القواعد على قواعد إبراهيم. وَقَبَّل الركن الذي فيه 
الحجر لوجود الحجر. واستلم الركن اليماني؛ لأنه على قواعد إبراهيم فاضتقرت اسن 
على هذا. 


فالخلاصة: الحجر الأسوديقبل ويُستلم فإن لم يستطيع تقبيله مسحه بيده وقبل 


يلاة: 

فإنلم يستطع مسحه بيده وكان بيده آله ك: محجن أو عصا استلمه بالعصا أو 
بالمحجن وقبل المحجن. 

فإن تعسر أو تعذر ذلك فإنه يشير إليه ويكبر. 

فهذا كله اختص به الحجر وليس للركن اليماني من هذا سوى المسح فقط فإنه 
يمسح. فإذا تعسر عليه فلا يشير إليه ولا يكبر وليس له إلا المسح فقط. 


وماذكرهابن القيم في الهدي من قوله: وذكر الطبراني عنه -أي: النبي 
بإسناد جيد أنه كان إذا استلم الركن اليماني قال: «بسم الله والله أكبر:..». 


1. 5 ١ 


)١(‏ رواه البخاري )١1١9(‏ واللفظ له. ورواه مسلم )١711/(‏ بلفظ (يمسح) مكان (يستلم)» وهو عن ابن 
عمر علةعنهذ . 
وعند مسلم )١779(‏ من غير قوله: (من البيت)» وهو عن ابن عباس عو عه . 


اس سسسحجحججحججيجيجيييححيح عي | 


ففي هذا نظر فالصحيح أن هذا الأثر موقوف على ابن عمر عتطقد كما رواه أحمد 
والطبراني في كتاب الدعاء له ( )١1١ ١/7‏ والبيهقي ( 74/5). 

وثانًا: أن هذا عند الحجر الأسود. ففيه عند من أخرجه: (فيأتي البيت ويستلم 
الحجر ويقول: «بسم الله والله أكبر»؛ وليس في الخبر زيادة اليماني» والإمام ابن القيم 
كيَدْلَنْهُ ساقه من حفظه» وشيخنا ابن باز ييَدْلنْةُ ذكر نحو كلام ابن القيم في منسكه فالقول 
فيه كما تقدم» وزيادة البسملة قبل التكبير من اجتهاد ابن عمر «لإلنته . 

أما الأركان الشامية والعراقية فإنها لا يشار إليها ولا يكبّر عندها ولا يلتفت 
إليها في أثناء الطواف؛ وهذا أنكر ابن عباس على معاوية لما قال: ليس شيء من البيت 
مهجورًا. قال: صدقت ولكويا تاشر عدايع الي مالسل وقد قال الله 
تعالى: 8 لَمَدَكَانَ لَكُم في رَخول الله سر 3 حَسَنَةَ # فرجع معاوية جلئعن . 

نل يدوه رك قلت زد رام الا 

نقول: هذا هو الأصلء ولكن هذه المسألة الآن غير متصورة؛ لآن الكعبة على ما 
تعلمون الآن ناقصة البناء فهذا هو البناء هو الذي كان على عهده ومس . 

وما مات النبي عَلَإ يِه حدّثت عائشة «نتنها ابن الزبير بعدما ولي خلافة 
الحجاز وما والاه فمدها على الأركان الأربعة» ثم بعد ذلك لما صار بينه وبين عبد الملك 
ماصار وانتهى بقتله ردها عبد الملك بن مروان على ما كانت عليه» وزعم أن ابن الزبير 
كذب في خبره عن عائشة في بناء الكعبة» ثم ندم على ما وقع منه لما حدثه الحارث بن 
عبدالله بن أبي ربيعة أنه سمع عائشة «إنها تذكر عن النبي صَلَائ قصل تمنيه بناء الكعبة 
اسشواك تقض ل ا 
او 10000055570 

وأنه فعلّا سمع من عائشة ها أنها نقلة أن النبي ويطك تمنى أن يعيد بناء الكعبة على بناية 

إبراهيم تاج . 


من بلوغ المرام 7 لس حب ممه 
ثم لما جاء بعض خلفاء بني العباس استفتى مالكا في ذلك فقال:أخشى أن يصير 

ملعبة للملوك, فتركها فكانت على ما هى عليه إلى الساعة. 

غير من الكعبة شيئًا ما صنعه الحجاج إلى الآن... اه. 

الذي ناه النبى كك قال: «لولا أن قومك خدثاء عهد بكفر لنقضت الكعبة 

ولألصقت بابها بالأرض ولجعلت ها بابين بابًا يدخل منه الناس وبايًا يخرجون منه»”"". 
فهم الآنيدخلون ويخرجون من الفتحات التي عند الججر -هكذا يقال (الججر) 

ولايقال: (حجر إسماعيل)؛ لأن إسماعيل ليس مدفونًا هناك ولم يصح هذا وكيف 

يصح هذا فيكون المسجد ال حرام مبنيًا على قبر؟! إنما يقال له: الججر يعني: المحجور, 

ويقال له: (الحطيم) أي: المحطوم. 
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.)17717( رواه البخاري (181747175188216:916:711757)» ومسلم‎ )١( 


ل( جب سسسب لجيج 
الحديث الثامن والثلاثون 


الاعتقاد في الله وحده 
وَعَنْ عَمَرٌ عله أَنّهُ قَبَلَ الحَجَرَ وََالَ: إن أَعْلَم أنّكَ حَجَرٌ حَجَرٌ لا نَضرْ وَلَا تَنْفَعٌ 


0 أن رََيْتٌ رَسُولَ الله عي يعَيَلكَ مَا تَتَلْتْكَ. مُتَقَقٌّ عله( 
ما يقبل إلا الحجر الأسود كما تقدم, ولابمْسَح إلاهو والركن اليماي» وهذا 
التقبيل تأسيًا بالنبي علب 


والركن اليماني وحيطان الكعبة فإنها لا تستلم ولا تُقبّلَ غاية ما فيه جاء في الملتزم 
أن الصحابة فعلوه عبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عمرو «تتهم 7" في بعضها التقييد 
بطواف الوداع؛ وني بعضها الإطلاق في الملتزم ما بين الباب وما بين الحبجّر» وجاء 
التزام الكعبة في الخارج في غير الملتزم من جماعة من السلف <وتئهه والاقتصار على ما 
ورد عن الصحابة وهو المتعين. 
وروي كذلك أن النبي ةكف لما دخل الكعبة التزم جدارها من الداخل. 
والالتزام: أن يضع اليدين والصدر والخدين. 


وهذا جاء عند أحمد (5/ )7١9‏ والنسائي (0/ 2٠‏ من طريق عبد الملك بن أبي 


وبعضهم أجاز الاستلام من الخارج قياسًا على هذا الحديث من الداخل قالوا: لم 


استلمها من الداخل جاز استلامها من الخارج! ولكن نقول الحديث أصلا لا يثبت ولو 


.)١770( واللفظ له» ومسلم‎ )١6917( رواه البخاري‎ )١( 


من بلوع المرام_ لل لل جز 36س 
الحديث التاسع والثلاثون» والأريعون 
وَعَنْ أي الطُّمَبْل عفتضه فَالَ: رَآَيت رَسُولَ الله ا 
الرّكْنَ بِمِحْجَنٍ مَعَُ وَيقَبلُ الجن رَوَاهُ مسا 00 
وَعَنْيعْل بن أميّة فلن فَالَ: طاف رَسُولُ الله كا 
ٍ / 


روا اقيق ل النضاوق» مه ليزي 00 


حديث يعلى يرويه هؤلاء من طريق سفيان عن ابن جريج عن عبد الحميد وهو ابن 
جبير عن ابن يعلى عن أبيه وابن يعلى هذا هو صفوان لا بأس به فالحديث صحيح. 

والاضطباع هو: أن الإنسان يجعل الرداء وسطه تحت يده اليمنى وطرفاه على عاتقه 
ابره 

وهذا يكون ني طواف القدوم في الأشواط السبعة كلها وأما الرمل في الثلاثة 
الأولى. ٠‏ 


وفيه أيضًا: لبس الأخضر فلا بأس. 
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.)١171/5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
,)174 والترمذي (859)» وابن ماجه (59654) وأحجمد (5/ 71ل “ال‎ .)١847( (؟) رواه أبوداود‎ 


واللفظ لأبي داود» وزيادة (أخضر) عند أبي داود فقط» وإسناده منقطع. 


ا يي ا 


الحديث الحادي والأريعون 
صعْتّ العودة من منى إلى عرفات 
راع ه تحسم 3 .م 5 20 0 َ وك لل في -ه0 31 2 ًَ 2 0 آسَ 
وَعَنْ نس «والئعنه قَالَ: كَانَ يل مِنا ا مهل فلا ينكر عَلَيْه ويكير منا المكير فلا ينكر 


هذا الحديث جاء في صفة غدوه من منى إلى عرفات» وفيه: مشروعية التكبير 
ومشروعية التلبية للحاجء أما التلبية؛ فلأنه حاج» وأما التكبير؛ فلأنها من أيام التكبير. 

والتكبير المطلق يبدأ عند جماهير أهل العلم من دخول ذي الحجة حتى نهاية اليوم 
الثالث عشر من ذي الحجة تكبير مطلق في كل وقتء ولكن ليس في هذا التكبير المقيد في 
أدبار الصلاة فإنه يبدأ من فجر يوم عرفة كما صح ذلك عن ابن مسعود وعن جماعة من 
السلف حهتئّه+ يبدأ من فجر عرفة» يكبر دبر كل صلاة("' بعد الاستغفار ثلاثاء واللهم 
أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والوكرام. 

ويكبر ويستمر التكبير المطلق فيجتمعان يجتمع التكبير المطلق والمقيد من فجر 
يوم عرفة» وقال بعضهم: إن كان الإنسان حاجًا من ظهر يوم النحر؛ لأنه قبله مشتغل 
بالتلبية» ولكن الصحيح أن الحاج يخلط التلبية بالتكبير كما دل عليه الحديث. 

وصفة التكبير كما روى ابن مسعود ##إلعنه عند عبد الرزاق وعن سلمان «الله 
أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد»7". 

ومن أحسن من تكلم على مسألة التكبير الحافظ ابن رجب يَدَْنْهُ في «فتح الباري» 
وقال: إن هذا العمل الذي ينقل عن السلف جيلا بعد جيل يجري مجرى الخبر المسند» 
وإن لم يكن فيه حديث مرفوع فالصحابة أسوة» ونقل إجماع الصحابة على هذا بل نقل 
الإجماع عن غير واحد كأحمد يدانه في التكبير المقيد . 
0 اسع بغري :4ه لل ربل 101 
(؟) سيأق تخريجه إن شاء الله. 


() رواه الدارقطني (7/ 00)» والطبراني في الكبير (9/ /701)» وأبن أبي شيبة /١(‏ 444: 590)» والبيهقي 
في السنن الكبرى (/ 7316). 


من يلوغ المرام ييح 0 


الحديث الثاني والأربعون 


عزن ماس كاز بعتي يلاتلل في لق أز قال ل في الصَعَفَةٍ 
0300 
مِنْ جنع بليْلٍ. - متفق عليه 
هذا فيه إذن النبى حَََرعسك للضفعاء. 


وقوله: (التَقَلِ) المتاع والنساء وما أشبه ذلك إذا كُنَّ ضعيفات. 

وجاء كذلك في حديث أسماء ماعها عند البخاري (أن النبي صَْاببلسل أذن 
للظعن). 

وظاهر الحديث هذا أنه إذا أؤِن لمن تعجل في آخر الليل أنه يقدم فيرمي حتى لا 
يدركهم الأقوياء؛ ولأن الرمي تحية منى فلا ينبغي أن يبدأ بغيره فهذا هو الأقرب بل هو 
ظاهر السنة. 

وفي حديث أسماء مها أنها رمت ثم أتت إلى مكانها ثم قال لها مولاها عبد الله 
-وهوابن كيسان-: (وما أرانا إلا قد غلّسنا) قالت: إن النبي ل 
للع 29, 

فلا إشكال عندي في جواز الرمي لمن تعجل وذهب آخر الليل حتى لا يدركه 
الأقوياء» وأما أحاديث النهي عن الرمي قبل طلوع الشمس يأتي الكلام عنها. 
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.)١597( ومسلم‎ »)١18657( رواه البخاري‎ )١( 
.)١1591( رواه البخاري (10940)» ومسلم‎ )1( 


لوي ال ف 101 


الحديث الثالث والأريبعون 


* 2212 د امنيا 15 © .اهأ 5ه هسه 1 إل باجم كع لحي 4ه 
وَعَنْ عائشة موتعها قالت: اسَْأُدنَتْ ده رَسول الله حالسل ليلة المرْدَلِفَةِ: أن 


تَدْهَمَ قَبْلَهه وَكَانَتْ تَبِطَةٌ - تَعْنِى نَقِيلَةَ - فَأَذنَ ها. مُبَمَقٌّ عَليْه10), 

وعند مشايخنا أن من كان مع الضعيف من الأقوياء فإن حكمه كحكمه؛ لأنه قد 
يشق عليه الانفصال عنه فيرمي الضعيف ولا يرمي القوي فالأشبه أن هذا من باب 
«يجموزتبعًا مالا يجوز استقلالا»» والأفضل للقادر أن يؤخر لكن إن كان مع ضعفاء 
وشق عليه التأخير كما في مثل هذه الأزمنة من الزحام الشديد فلا بأس. 
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.)1140( أخرجه البخاري (180): ومسلم‎ )١( 


من بلوغ المرام ل يي 
الحديث الرابع والأريعون 
النتهي عن الرمي قبل طلوع الشمس 

وَعَنْ ابن عَبَّاسٍ حيتتضعد قَالَ: قَالَ لَنَارَسُولُ الله جِلْإطه : لَاتَرْمُوا الجَمرَة 
َبّى تطْلُمَ الشّمْسٌ. رَوَاهُ الحمْسة إلا النّسَائيَ؛ وَفِه الْقِاءُ(9©. 

لاداعي لاستثناء النسائي» فالحديث أخرجه النسائي وهذا سبق قلم من الحافظ 
فالصحيح رواه الخمسة فقد أخرجه في سننه والحديث منقطع لأنه من طريق الحسن 
العرني عن ابن عباس كما قال أحمد إنه منقطع. 

والحديث هذا ضَعَمَه البخاري في «التاريخ الأوسط؛ المسمى ب «التاريخ الصغير» 
غلطًا -مطبوع في مجلدين- وصوابه «التاريخ الأوسط». 

وهذا الحديث جاء من طرق عن ابن عباس» ولكن كلها معلولة وكلها لآ تسلم 
من مقال» وقول الحافظ: (وهذه الطرق يقوي بعضها بعضًا) فيه نظر» حتى لو سلم ذلك 
ففيها تخالفة لما في الصحيح!! والصحيح أن من تعجل من الضّعفة إنه يجوز له أن يرمي 
قبل طلوع الشمس. 

وشيخنا ابن باز تَيَلَنْةُ يحمل هذا الحديث لو صح على أنه على الاستحباب. 

فالخلاصة: أن الأفضل ترك الرمي حتى تطلع الشمس.ء ولو رمى قبل ذلك لا 


بأس. 


0757 511 3775 /1١( والنسائي (0/ خطشظ3” وابن ماجه (5076). وأحجد‎ ».)2١55( رواه أبوداود‎ )١( 
لكن بسند فيه انقطاع؛ لأن فيه الحسن العرني وهو لم يسمع من ابن عباس.‎ 
وهناك طريق آخر: عند أبي داود (21451)» والنسائي (0/ 77/7)؛ لكن علته أن فيه حبيب بن أبي ثابت‎ 
والترمذي (897)» لكن فيه انقطاع؟ لأن الحكم لم يسمع من‎ ,)777/1١( وهناك طريق آخر: عند أحمد‎ 
مقسم هذا الحديث.‎ 


الحديث الخامس والأريعون 

وَعَنْ عَائِكَةً نمضا قَالَثْ: أَرْسَلٌ الب قلط بأ سَلَمَةَ لَه انحر قَرَمَتِ 
الْجَمْرَة َب المَجْرِء ثُمّ مَضَتْ فَأَقَاضَتْ. رَوَاه أبُودَاوٌد وَإِسْنَادُهُ عَلَ شَرْ طِ مُسلم”". 

حديث عائشة «ايعها رواه أبو داود والبيهقي من طريق الضحاك بن عثمان عن 
عائشة مها ووقع في هذا الحديث اضطراب في السند والمتن. 

جاء في بعض ألفاظ الحديث (أن النبي عَِمْْعدَه أمرها أن توافيه في صلاة 
الصبح بمكة) وهذه اللفظة منكرة استنكرها الإمام أحمد ويحيى بن سعيد وغيرهم. 

والنبي 18 كان يصلي الفجر بمزدلفة فكيف يأمرها أن توافيه بمكة؟ 
وكذلك أعل الحديث بالإرسال. 


وعلى كل حال فمسألة تعجل النساء إن كُنَّ ضعيفات في آخر الليل إلى مزدلفة هذا 
جاء في أحاديث صحاح. 
كمافي حديث أسماء «فلعها تقدم ذكره. 


وفي الصحيحين عن ابن عمر بأنه كان يقدم ضعفة أهله إلى منى 7" . 


.)١91417( ضعيف: أخرجه أبوداود‎ )١( 
فيه: الضحاك بن عثمان قال أبو زرعة: ليس بالقوي.‎ 
بطرق مختلفة مرسلة.‎ )١١8/7( والطحاوي‎ )18١ /7( وقد رواه الشافعي في «الأم»‎ 
ورجح الإمام أحمد الإرسال وقال أحمد: وهذا أيضًا عجب, وما يصنع النبي ص2‎ 
بمكة.‎ 


وقد أعله غير واحد من أهل العلم بالاضطراب. 
() رواه البخاري (15957١).؛‏ ومسلم .)١17946(‏ 


من بلوغ المراء جيم 


ا 


في عهد رسول الله جَلإنيوط 2١‏ 
ومن لازم التعجيل -كما تقدم- أنهم يرمون الجمار» ومن أحب أن يطوف بعد 
ذلك ولو قبل طلوع الشمس فلا بأس على القول الراجح والحديث على ما فيه شواهده 


: 23 


.)١597( رواه مسلم‎ )١( 


ا ل 


الحديث السادس وال ريعون 


وَعَنْ عُرْوَةَبْن مُمَدس عهلته قَال: فَالَرَسُول الله كلل 
صَلَانَنَا هَذْهِ - يع يَعْنِي بِالْردلَِةٍ ا 


هارا فَقَدْ َع حَجُه وَقَطَى تَقَنَها. .رَوَأه| 10 1 ل و ني 


الحديث رواه أهل السئن من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عروة 
ابن مضرس وقد صححه ابن خزيمة والدارقطني والترمذي وغيرهم. 

سبب هذا الحديث أن عروة بن مضرس قدم من حائل من جبال طيء فجاء إلى 
النبي جِإِتك في مزدلفة وقال له: أتعبت نفسي وأكللت راحلتي وما تركت من 
د 
:0م من َهدَ صَلَاتنَامَذِِ (صلاة الفجر في مزدلفة) قوف 
قاف بعركة قبل َلك لا أ تجار َك حَجُة وَقطَى تنه َفَمَهُ) . 


وقوله: الَيِلَاأَوْتجَارَاا استدل به الحنابلة على أن الوقوف بعرفة قبل الزوال 


وأخذوابعموم هذا الحديث وقالوا: إن «تَبارَاا تشمل من طلوع الشمس إلى 
الزوال إلى الغروب. ظ 


. «لْلَا أَوْ مبَارَاه أي: في وقت وقوفه وهو لم يقف إلا بعد الزوال. 


السام 
(1) رواه وأبوداود .)١400(‏ والنسائي (41 7*0 47 0)» والترمذي (841)» وابن ماجه ٠ ١1(‏ وأحمد 
(57765517016/4)» وابن خزيمة 2)5857١(‏ ١87ا).‏ 


من بلوغ المرام .777 سس سسسس سس سس ححعب؟بى اال[ ]مه 
وثمرة المسالت: 

أنه لو وقف إنسان قبل الزوال ودفع قبل الزوال إلى مزدلفة فحجه على قول الحنابلة 
صحيح وعليه دم؛ وعلى قول الجمهور غير صحيح. وقول الجمهور أحوط. 

وفيه الحديث من الفوائد: امتداد وقت الوقوف حتى طلوع الفجرء فمن وافى عرفة 
قبل طلوع الفجر وهو من أهل الوقوف فقد تم حجه وقضى تفثه. 

وفيه من الفوائد: أن من تأخر عن مزدلفة بسبب أو عذر فلم يوافها حتى طلع 
. الفجر فإنه ليس عليه شيء» فالنبي قال: ١نم‏ حَجَة وَقَضَى تَمنَها. 

فلو أن إنسائًا حُبِسٌ في الناقلات أو الطرق أو تأخر ما عقد النية إلا قبل طلوع 
الفجر فوقف بعرفات لحظات ثم أتى مزدلفة والناس يصلون أو بعد الصلاة؛ فإنه يقف 
ما تيسر حتى يسفر جدًا ثم يذهب إلى منى. 

وفيه أن من مر بعرفة محرمًا بحج ولم يدر عنها أن حجّه صحيح؛ وهذا صحح 
العلماء وقوف النائم وهذا متفق عليه واختلفوا في وقوف المغمى عليه» والصحيح عدم 
صحة وقوفه. 

وفيه أن الاستقرار بعرفة شرط لصحة الحج فمن وقف بهوائها كمن كان على طائرة 
لايصح. ولا يرد علينا صحة عقد الإحرام لمن مرٌ ببواء الميقات» لأن الوقوف بعرفة 
مقصود والميقات غير مقصود فلو مرّ به أو بحذائه صح اتفاقا وكذا لو مرّ بهوائه. 
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الحديث السابع والأريعون 
0 م 06 - 0 مره 520010 > رةس ر مي 00 
وَعَنْ عُمَرَ طفلتفه قَالَ: إن امْرِكِينَ كَانُوا لَايُفِيضُونَ حَنَّى تَطْلْعَ السَّمْسُء 
وَبَقولُونَ: أذ فى تبي وَإِنَ ال جللة:فقتلل الهم ّم أَاض قَبْلَ أَنْ تَطلُمَ الشَّمْسُ. 


لانت 


1 


زوه القاري” 3 

سبق بيان هذا في حديث جابر وأن المشركين كانوا يتتظرون طلوع الشمس. 

وقوهم: (أَشْرِقُ نَبيهُ) هذا خطاب لجماد ولكن هذا عند أهل اللغة إذا طلب من 
الجماد شيء فهو من باب التمني كقولك: 

ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي 

بصبح وما الإصباح منك بأمثل 

والنبي خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس. ‏ 

ومن فوائد الحديث: المنع من التأخر وأن الإنسان يفيض إلى منى قبل طلوع 
الشمس إلا إذا تأخر بسبب زحام مثلًا فلا بأس. 
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.)١7845( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


1 ااا مم 0 
الحديث الثامن والأريعون 


و - 
_2- إن 0-8 ل ءٌم إاماه 0 2 0 200000 2 عو تا 1 
وَعَنٍ ابن عباس وَأسَامَة بن زَيدٍ طضشع»ه. قالا: ل يَرْلٍِ النبي عدا 


رَمَى عَمْرَةَ العقبَةِ. رَوَاه البَحَارِي” ". 
هذا السياق الصحيحء وقوله: (حَتَى رَمَى) هل هو حتى شرع أو حتى أتم؟ 
الصواب: حتى شرع؟ لأنه جاء في حديث جابر طهلاعنه كما تقدم: (يكبر مع كل 
حصاة) فانقطعت التلبية بالتكبير» فانقطعت مع أول حصاة وشرع بالتكبير وهذا ظاهر 
ورواه النسائي وابن خزيمة بلفظ: (فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة حتى قطع 
التلبية مع أخر حصاة)”"2 ولكن لفظ الصحيح أصح وأن التلبية تنقطع بمجرد الشروع. 


ككف 


.)١541/015485( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) تقدم بحث هذه المسألة في حديث جابر عولعنه في صفة الحج.‎ 


ل جح ب ببس حيإلَج 


الحديث التاسع والأريعون 
وَعَنْ عبد الله بْنِ مَسْعو د «لالتعنه :نجل الت حَنْيَسَارهه وى عَنْ ينه ورم 
لجمرَة سَبْع حَصَيّاتٍ وَقَالَ: هَذَا مَقَامُ الَذِي أَنْزِلتْ عَلَيْهِ سورَةٌ القَرَة. مسقن 2آئه11). 


م ا ا 
ويستقبل الجمرة. 

والأصحاب يقولون: يجعل الجمرة عن يمينه ويستقبل البيت فيصبح يرمي عن 

وهذا هو صفة رمي جمرة العقبة في يوم العيد والأيام بعده؛ وقول ابن مسعود هذا 
ل 
في سورة البقرة. 
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.)١795( أخرجه البخاري (17/59): ومسلم‎ )١( 


من بلوغ االمراام_ ا خط ا 
الحديث الخمسون 
راحم هص : ا ا ّ و سس تسيا ره مضه َه 
وَعن جاير خولئعنه قال: رَمَى رَسَول الله وال َس الْجَمْرَة يَوْمَ النخر ضحَىء 
وَأَمَابَعْدَ ذَلِكٌ فَإِذَا زَالَتِ السَّمْسٌ. رَوَاءٌ ل "230 


في هذا تحديد الرمي أما رمي جمرة العقبة فقد رماها رس ضحى ووقع 
في صحيح البخاري ارميت بعدصا أمسيت)7") في حديث ابن عباس كأنه بعد الزوال» 
فلا بأس في ذلك اليوم حتى ولوفي ليلة الحادي عشر إن تأخر, وأما الأيام الأخرى 
يرمي بعد زوال الشمس يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر» ولا 
يرمي قبل الزوال في أيام التشريق» ولو كان الرمي في هذه الأيام قبل الزوال سائعًا لبينه 

زفت ولماترك الأمة تنتظر في وقت الضحىء وهو وقت البراد والسعة إلى 
زوال الشمس وتكون الحهاجرة» فلما عدل عن هذا الوقت علم أنه غير مشروع وإثم» 

ليك إذا خيّر بين أمرين اختار أيسرهما مالم يكن إثما”". 

فعلم أن وقت الرمي في وقت الضحى إثم وإذا عَلِم أنه إثم وغير طاعة فتعين 
أنه معصية وغير مجزئ» واستثنى بعضهم يوم النفر من تعجل يوم الثاني عشرء ولكن 
الصحيح أنه لا استثناء في ذلك ولا ينبغي أن تُطَوّع الفتيا لأفعال الناس» فإن الناس لا 
يقفون عند شيء. ولهذا في حديث ابن عمر تعد قال: (كنا نتحين فإذا زالت الشمس 
ونيق)!*" أى :لحر ونبحث عن هذا الوقت وننتظر فكيف يدع النبي جلاب 
هذا الوقت مع سعته فيجعل الوقت بعد الزوال» ومعلوم أن وقت ما بعد الزوال فيه 
شيء من التضييق في الوقت. فَعْلِمَ أن الرمي قبل الزوال لا يصح . 


.)١1749( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(") رواه البخاري ..)١575(‏ 

(") رواه البخاري (/751”ل هلالاه), ومسلم (ففقضفة" 
(:) رواه البخاري .)١5609(‏ 


والخلاصة: أنه لا يجوز ولا يجزئ الرمي قبل الزوال وقد بالغ شيخ شيوخنا محمد 
بن إبراهيم نيدن في الرد على قول من أجاز الرمي قبل زوال الشمس في رده على الشيخ 
عبد الله بن زيد آل محمود» وأصاب. 

ولنا كتابة مفردة في هذا الموضوع يسر الله إتهامهاء وقد كان الصحابة طيلحهم 
ينهون عن الرمي قبل الزوال» وقد صح عن ابن عمر في الموطأ"!". 

أما الرمي بالليل يوم الحادي عشر يرمي ليلة الثاني عشر أو يوم الثانٍ عشر يرمي 
ليلة الثالث عشر إن تأخجر لا بأس به؛ لآن العبادة لا تجوز قبل وقتها كما قال شيخ 
الإسلام في الفتاوى (77/ ”707): «إن المناسك لا تجزيء قبل وقتها» اه. 


وتجوز بعد وقتها في الجملة» فلا يمكن أن تصح صلاة الظهر قبل وقتها ولكن قد 


وني الباب حديث ابن عباس في البخاري (رميت بعدما أمسيت)”'' والمساء يطلق 
على آخر النهار وأول الليل. 


وكذلك أثر عبد الرحمن بن سابط أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح قال (كان 
أصحاب النبى اوضر يدعون ظهرهم ويرمون الئل . 

وإن كان هذا احتمال أنهم متعجلين؛ لأنهم كانوا على ظهور يركبونها -على 
دواب- وأما إذا قروا بمنى فالغالب أنهم يمشون. 


وقد صح أن صفية زوج ابن عمر رمت جمرة العقبة ليلة الحادي عشر”*". 


.)75١5/17( انظر الاستذكار‎ )١( 

)١(‏ سبق. 

(؟) رواه ابن أبي شيبة (؟/ 794). 

(5) رواه مالك في المؤطأ وانظر التمهيد (1/ 74؟) 


من يلوح المسراى_  -‏ .للب ب 
إلى ليلة الثالث عشرء وأما الثالث عشر فلا يجوز أن يرمي بعد غروب شمسه؛ لأن أيام 
الرمي انتهت بعد الغروب. 


2122 


ل حت ين ع حي لقع 
الحديث الحادي الخمسون 


حو 


- 


عو قي نو فيسب لل نخد كتهت دي 
بي الؤشطلى؛ بئات لهال تنو رخست لقتل يذ 
دَبْهِ وَيَقُومُ طوِيلاء نُمَّيَزمي جمْرَةَ ذّاتِ العَقبةِمِنْ بَطْنِ الوّادِي وَكَايَقِفُ عِنْدَمَاه َم 
يتصرف ول هَكَذًَا ربت رَصُولٌ الله لانتل يَفْعَلْهُ. رَوَاهُ البْخَارِي7١.‏ 
هنا النسياق ظاهدوق هتفة الرضي: وقولة: (يكر عل أثر كُلّ حَصَّاةِ) في حديث 
جابر عهلتنه (مَعَ كل حصّاة ) والأمرسهل إمايُكَبر مع الرمي أو إثر الرمي -بُعيده- 
فاطاط ده 


وفيه: أن الجمرة الأولى والثانية يدعى بعدهما أما الثالقة الكبرى فيرميها 
وينصرف. 

وفيه: أنه يتقدم لقوله (مع يَتَقَدَُ) أي: يبتعد عن مكان الرمي وحطمة الناس» 
وكذلك في الجمرة الوسطى غير أنه يأخذ ذات الشمالء ولم يقع التحديد بعد الجمرة 
الأولى هل يأخذ ذات الشمال أم ذات اليمين» المقصود: أن يتعدى إلى مكان لا يشق فيه 
على الناسء وأما الثانية إذا رماها يأخذ ذات الشمال حتى يتهيأ له أن يرمي الجمرة 
الكبرى وتكون قبالته ومنى عن يمينه والبيت عن يساره. 
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.)19/6١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


من بلوعٌ اللمراء_ ل #١‏ ب 
الحديث الثاني والخمسون 
ا 

وَعَنْ ابن عمر تعد أن وَسُْول الله ميكل قال «اللهُمَ ارْحَمْ لمحلّقِينَ. 
فالوا تو المقرَية 2 شرل له؟ قفي فل ١وَالقَصّرينَ».‏ تق عليه( 

فيه: أن الحلق أفضل من التقصير» وقد وقع في مسند أحمد وغيره من حديث ابن 
أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أنه في صلح الحديبية دعا للملحقين ثلانًا والمقصرين 
واحدة. قالوا: لم ظاهرت للمحلقين؟ قال: ال لكر . 

فقديقول قائل: تفضيل الحلق على التقصير من وجوه: 

© أنه فعل النبي !الكل . 

© أنه فعل الصحابة الذي لم يشكوا مع نبيهم في صلح الحديبية. 

ا 
00008 


6 
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.)7719/( )1701( أخرجه البخاري (10/717), ومسلم‎ )١( 
ه64 روى أصل الحديث البخاري (١551١ال/ ومسلم ١1ل واللفظ لابن ماجه (غ ”يل وأحمد‎ 
.0"94٠ /8/ 37١ /*( وابن أبي شيبة‎ »)707/1( 


الحديث الثالث والخمسون 


5 5 الت ]| 
وَعَنْ عبدالله بْنِ عمْرو بن العاص عيتد أن 


َه 


فحنت نا أ أذأفيع. قَالَ: «ادْبَحْ 1 


0 


حَجَةِ الوا فَجَعَُوا الوه ققَالَ وَجُلُ: ل 
وَلاحَرَّجَا. وَجَاءً آخَرٌء فَقَالَ: [أشعْر مز فَنَحَرْت قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ» قَالَ: ١زم‏ وَلَاحَرَجَ) 
200 م 201١)‏ 
فَمَاسَيْل يَوْمَيِذِ عَنْ عَيْءِ قُدَّمَ وََا أَحَرَ ا قَالَ: «افْعَلُ وَلَاحَرَ ح( 0 
أماأفعاله حَل سق يوم العيد فإنه كان رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف» ومن 
كان عليه سعي فليسع فالنبي علس سعى بعد طواف القدوم. 
فالترتيب هو: 
أن يرميء ثم يذبح إن كان متمتعًا أو قارناء ثم يحلق» ثم يطوفء ثم يسعى إن كان 
متمتعًا أو كان قارنًا أو مفردّاء ولم يسع بعد طواف القدوم» وإن قَدْم هذه الأفعال بعضها 


على بعض فلا حرج. 

وهذا الحديث حديث ابن عمرو ميظع يرويه الزهري عن عيسى بن طلحة عن 
عبد الله بن عمرو عإنتها . 

وجاء كذلك نحوه من حديث ابن عباس تغط . 

وجا نتن أ ودار وغيره سديف البنامة اين اريك انتعيف قل أن طوف 
ولكن هذه اللفظة شاذة والمحفوظ في حديث أسامة في سنن أبي داود عدم هذه الزيادة, 
وعلى كل حال فإنه لو قدم السعي على الطواف فإنه داخل تحت عموم هذا الحديث (قَمَا 
يِل يَوْمَئِذٍ عَنْ عَيْءِ قُدُمَ وَلَا أَخرَ إلا قالَ: «افعَلْ وَلَاحَرَجٌ») وسواء وقع في ذلك اليوم 
أو في الأيام بعده الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. 


.)1705( أخرجه البخاري (87)» ومسلم‎ )١( 
.)75١١6( رواه أبو داود‎ )1( 


من بلوغ االمرام._ ل ل ل ححا 
وهل ينجر هذا الحكم في هذه العمرة إذا قدم السعي على الطواف جاهلا ؟ 
محتمل وأفتى به الشيخ ابن عثيمين مرة وقد يقال: لو أن إنسانًا جاهلًا سعى ثم 
طاف ثم قصر وقال: ما كنت أظن إلا أن السعي قبل» وكنت أظن أن الأمر واسع 
فنقول: لا بأس» وفتوى الشيخ محمد موجوده في كتابه فرائد الفوائد. 
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م------22لجببا بي 
الحديث 0 والخمسون , 


وَعَنِ المسْوَرِ بْنِ خْرَمَةَ علإلئعنه أن ولد 


اا بِذَلِكَ. رَوَاه الا 


هذا الحديث في صلح الحديبية» والنبي 4012 


ثم حلق وأمر أصحابه بذلكء وَؤْكر المؤلف له هنا فيه ثبيء من الإيهام فمن قرأ ظن أن 
هذا في حجة الوداع؛ وعلى كل حال إن كان الإنسان قد أخصِر عن البيت فإنه ينحر إن 
كان معه شيء قد أهداه, وإن لم يكن معه يلزمه عند أهل العلم أن يشتري هديًا -شاة- 
فإنلم يكن معه مالء لفقره فإنه يصوم عشرة أيام قياسًا على هدي التمتع» وهذا ذهب 
إليه الأصحابء ولكن الصحيح إن المحصر إذا لم يكن عنده شيء يشتري به اهدي فإنه 
يكتفي بحلق رأسه؛ ولو كان الصوم واجبًا لأمر به النبي َلك وبيد ل 
الصحابة <وتّئهم الذيّن حجوا مع النبي صَِن كانوا فقراءء وَفْرَّقٌ بين الهمدي في 
الإحصار والهدي في التمتع» فدم التم: دم شكران على إتهام النسك وأما دم الإحصار 
فهو هدي عن الحصر في النسك فلا يمكن القياس» وهنا نحب أن نيبن أقسام الدماء: 
© فقسم يذبح في الحرم ويجوز أن يوزع خارج الحرم كهدايا التمتع والقران ففي 
حديث جابر تنه «كلوا وتزودوا»”") 
© وقسم يذبح داخل الحرم ويوزع داخل الحرم كالدماء التي لترك واجب. 


وكفدية الجزاء فهذا يوزع حيث يذبحء ولا مانع من نقله إلى مكان آخر. 


.)1811١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١1977( رواه البخاري (17177)» ومسلم‎ )١( 


من بلوغ المرام- لح 


الحديث الخامس والخمسون 
سام ه 2 0 0 نن 0 7 ٍ_ ست يا سوه ع م )يه 522 
وَعنْ عائشة ملعا قالت: قال رَسول الله جا َلوةسَلك : «إذا رَمَيْتَمْ وَحَلقَتمْ فقد 


- 
وءمسعير 


ًَْ ِ 2 و 8 _ 202 5-5 يي 0-7 2 او فيه 
حَل لَكُمْ الطيبٌُ وَكُل سَىْءٍ إلا النسَاء». رَوَاهُ أحمَدُ وََبُودَاود وَفي إِسْنَادِهِ ضَعْفتٌ27. 

هذا الحديث جاء عن طريق الحجاج بن أرطأة عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم 
عن عمرة عن عائشة «إعها واضطرب فيه الحجاج اضطرابًا كثيرًا والحجاج ضعيف. 

وجاء من طريق الحجاج عن الزهري عن عمرة عن عائشة «#ها وفيه انقطاع 
احاح سح قن لخر 

. و اكؤثرءة الل ناهء 5 5 ”)ء 

وجاء في بعض ألفاظه: «إذا رميتم فقد حل لكم كل شيء)” “امن اللبانين 
الصيد والطيب والحلق والخطبة والنكاح والمباشرة وجماع النساء ثم جاء الاستثناء إلا 
النْسَاء» وهذا يشمل الجماعء فإن هذا لاايحل إلا إذا طاف وسعى. 

واختلف فيما فوق ذلك من عقد النكاح والمباشرة. 

واختلف أهل العلم فيما يحل به الإنسان؟ 

قال بعضهم: يحل بالرمي وحده واحتجوا ببعض ألفاظ هذا الحديث «إذا رميتم 
...الحديث). 

وكذلك روى الحسن العرني عن ابن عباس «إلعنه قال: «إذا رميتم فقد حل لكم 
كل شيء» ولكن هذا منقطع ولا يصح. 


)١(‏ أخرجه أبوداود (191/8)., وأحمد (5/ »)١47‏ والدارقطني (؟73757/7)» والبيهقي (1777/05) وقال: 
«وهذا من تخليطات الحجاج بن أرطاة وإنما الحديث عن عمرة عن عائشة كما رواه سائر الناس 
عن عائشة طننا» يقصد الحديث المتفق عليه من قوها ا (طيبت رسول الله جَلَابرك1ٍ 
...الخ)» ورواه الطحاوي في شرخ معاني الآثار (1/ 519). 

(؟) رواه ابن ماجه .)5١51١(‏ 


واحتجوا بحديث أم سلمة «أعها عند أبي داود من حديث أبي عبيدة بن عبد الله 
رخص لكم فيه إذا أنتم رميتم جمرة العقبة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه» ولكن هذا 
الحديث فيه أبو عبيدة (فيه جهالة). 

وهذا الحديث هو الذي فيه: «فإذا لم تطوفوا قبل أن تمسوا عدتم حرمًا كهيئتكم 
قبل أن ترموا جمرة العقبة» وهذا فيه نكارة كبيرة جدًا. 

واحتج بعض المتأخرين بما رواه أحمد وغيره من حديث عروة والقاسم عن عائشة 
لوعف قالت: (طيبت النبي جَواْبطدصئِهِ حين أحرم وحين رمى جمرة العقبة) احتج بهذا 
الشيخ الألباني قال: حين رمى جمرة العقبة صريح أنه تطيب وهذا يدل على أن الإحلال 
يحصل بالرمي وحده!. 

ونقول: لكن هذا الحديث أصله في الصحيحين (طيبت النبى جلمد 
لإحرامه حين أحرم وحله قبل أن يطوف بالبيت) وفرق بين السياقين! ولفظ أحمد شاذ 

ثم نقول: كيف يتطيب النبي لاقي ويذهب إلى بدنه ويذبح ثلاثا وستين 
بدنة» وما فيها من الدماء والتعرض للروائح ومخالطة الدواب؛ لا يمكن أن يكون. . 

ولذا قال البخاري في صحيحه: «باب الطيب بعد الحلق قبل الإفاضة» وذكر 
حديث عائشة كا الذي ذكرته قريبًا هذا. 


ف 


وكذلك احتج من قال بأنه يتحلل بالرمي وحده بأثر عمر «لئعنه عند مالك 
والبيهقي: «إذا رمى الرجل الجمرة فقد حل له كل شيء» ولكن هذا الحديث رواه 
مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر ميشه : (إذا رميتم وحلقتم) ففيه إضافة وحلقتم 
فيحمل اللفظ الأول على هذا. 


من بلوغ المرام . 05> 

وجاء عن عائشة معنا وابن الزبير: (إذا رمى الجمرة فقد حل له كل شيء). 

والخلاصة: أنه ليس هناك حديث قائم صريح في الاكتفاء بالحل برمى الجمرة 
وحدها -أي: الحل الأول- والاحوط أن الإنسان لا يحل إلا بالرمي ثم الحلق. 

والأحاديث الآنف ذكرها فيها كلها مقال والمشهور عند أهل العلم أنه يحل بفعل 
اثنين من ثلاثة الرمي والحلق والطواف. وهذا على بابه ليس فيه كبير إشكال فإذا رمى 
وحلق حل التحلل الأول أو رمى وطاف أو حلق وطاف فلا بأس. 

وقال بعضهم: يجوز بفعل واحد من اثنين كما ذكر صاحب الفروع وغيره يحل 
بفعل واحد من اثنين على القول بأن الرمي وحده يكفي» فيحل بالرمي وحده وبالطواف 
وحده. قالوا: لما كان الطواف يحصل به التحلل الثاني كان له علاقة وتأثير في التتحلل 
الأول» فإذا طاف جاز له التحلل الأول وإذارمى حل التحلل الأول» وهذا على القول 
بتصحيح ماجاء في الحل بالرمي وحده. وفيه ما فيه! والأحوط ألا يتحلل إلا الذي 
رمى ثم حلق» وأما الذبح فلا علاقة له في حصول التحلل الأول. 

وشيخنا ابن باز تَتمْلَنْةٍ يرى أن التحلل بالرمي وحده جائزء لكن الأفضل أن 

فيه إذا أنتم رميتم جمرة العقبة أن تحلوا) هذا السياق قد يقال أنه محفوظء وأما زيادة 
الإحرام فهو منكرء والحديث قد يكون جزء منه محفوظ والآخر غير محفوظء فهذا يمكن 
ولكن أنا أقول من باب الاحتياط. 
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مجر ججججححييي حي |1 


الحديث السادس والخمسون 


وَعَن ابن عَيّاس عنطعد أن الى يِفَل قَالَ: «لَيْسَ عَلَ النّسَاءِ حَلّقٌ وَِنْمَا 


يقَصرْنَ). رَوَاهُ أبُودَاوْد بإِسْنَادٍ حَسَنٍ 

الحديث هذا قواه أبو حاتم والبخاري في التاريخ» ونقل الحافظ هذا في 
التخليص. 

ومفهومه: أنهن لا يحلقن وأن الحلق إنما هو على الرجال. 

وقدرتقصيرهن تأخذ قدر أنملة من رأسها من كل خصلة أو ضفيرة تقصهاء 


وجلق الغياء كر ردوسين ايه كنيه بالرجاك: 
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)١(‏ رواه أبوداود »)١1946(‏ ورواه الدارمي (؟/ 55)) بإسناد صحيح. 


من يلوعٌ المرااى_ -- ل #2 ب 
الحديث نات كم 


9 


يا الع ؛لأن النبي 
صَلئكلك وكل ذلك إليهم فأستأذن العباس أن يبيت بمكة لأجل السقاية ليلا 


ونهارًا. 
وفيه: مشروعة المبيت بمنى ليالي أيام التشريق بل هو واجب؛ لأن النبي 112لا 


رخص له. ومفهوم الترخيص المنع لولا هذا العذر. 

ومن هذا استنبط أهل العلم وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق وهذا هو 
الصحيح. 

وفيه: : أن المبيست يسقط بالأعذار ومن ذلك سقاية الحجيج وهذا قد رخص 
فيه النبي دسل وكذلك لو أن إنسانًا احتاج لحراسة مال أو لمرافقة مريض في 
المستشفى فإنه يسقط عنه المبيت لعذره ولا يلزم بدم. 

الواجب عند أهل العلم معظم الليل والليالي كلها واجب واحد عند جمهور القائلين 
بأن ترك النسك فيه دم وهم جماهير أهل العلم» واحتجوا بما أخرجه مالك عن أيوب 
السختياني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عهذتهه موقوفا عليه: (ومن ترك نسكًا أو 
سبيه فلجهرق دمنا) وهذا الخانيث موقوف وأخد به جماهير اهل العلم وورواة ابن تخرم 
مسندًا إلى النبي حَلإُ كيل ولكن فيه مجهولان فهو لا يشبت مرفوعًا. 


.)17210( أخرجه البخاري (1715)) ومسلم‎ )١ 


فمن ترك المبيت بمنى لعذر فيرخص له. وإلا لا يرخص له وإن ترك الليالي كلها 
أو ليلتين من ثلاثة فعليه دم» وإن كان تعجل يلزمه مبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني 
عشرء فإن ترك ليلة فعليه دم» وإن بات ليلة وأكثر الليلة الأخرى فلا بأس. 

المقصود: إن ترك الأكثر فعليه دم وإلا فلا. 


وبهذا لوبات أكثر الليل وخرج فليس عليه شيء هكذا قالوا. 
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الحديث الثامن والخمسون 


وَعَنْ عَاصِم بْنِ عَدِيّ وله أن وو لاله 


سا سو وي 


رو 2 :2 2 7 و سو ماه تق هه 5 
ار ووو 
م ل سا داس سير ٠‏ 3 


000 


في الحديث: أن النبي جَلَاة َس رخص في ترك المبيت بمنى للرعاة» وهم الذين 
يرعون إبل الحجاج. والحجاج وهم نازلون بمنى لا يحتاجون إلى إبلهم. 

والإبل تحتاج إلى الرعي وتحتاج إلى أكل النبات فيذهب ون إلى مواقع الكلاً القريبة 
فترعى منها. 

وقوله: (حَنْ من ) هنا تتضمن معنى ا خروج وترك منى فالنبي 5آإزةئله أذن 
هم في ترك المبيت ويبيتون مع الإبل يحرسونها. 

وقوله: (يَرمُونَ يَوْمَ البَحْرِ )؛ لأن الحجاج:يأتون على رواحلهم يحتاجون للرواحل؛ 
فهم لا حاجة لهم في تركها؛ لأنهم قدموا عليها من عرفات ازدلفة» فيرمون -أي: 
الرعاة- مع الناس يوم العاشرء فالرعاة لم يستلموا الوبل بعد ثم يرمون يوم الغد ومن 
بعد الغد ليومين أي: يجمعون رمي يوم الحادي عشر والثاني عشر فيرمونه يوم الثانٍ 
عشرء فسيتركون المبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشرء والترك يفوت لا يمكن 
قضاؤه. أما الرمي فيمكن قضاؤه ولهذا رخص هم النبي ْمك في البيتوتة» ولم 
يأمرهم بها لأمها تفوت, وأما الرمي فأذن لهم فإنه لا يفوت فيرمونه يوم الثاني عشر عن 
يوم الحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل» ويرخص لهم كذلك وإذا تأخروا يرمون يوم 
الحادي عشر والثاني عشر في يوم الثالث عشر لمن تأخر. 


)١(‏ صحيح: رواه أبوداود »)١91/5(‏ والنسائي (5/ 707)» والترمذي (466)» وابن ماجه (7077), وأحمد 
»)565٠ /:5(‏ وابن حبان (/78/8). 


وفيه: أن المشتغل بمصالح عامة -كما قال شيوخنا- للمسلمين فإنه يرخص له 
في ترك المبيت» ولكن لا يرخص له بترك الرمي وله أن يؤجل الرمي. 

ومن هنا قال بعض مشايخنا في إن الإنسان إذا كان الرمي بعيدًا عليه كمن يكون 
في أطراف مزدلفة» أو في أطراف منى يشق عليه التردد إلى الجمرات؛ فإنه له أن يؤخر 
إلى اليوم الآخر إن كان تأخرء وإن كان تعجل إلى يوم الثاني عشرء ثم إذا أتى يرتب رميه 
يرمي اليوم الأولء ثم يعود ويرمي الثاني» ثم يعود ويرمي اليوم الثالث فيقضيه؛ لأن هذا 
له عذر في مشقة التردد على الجمرات فيجوز له التأخير. 

والمشهور في المذهب جوازه ولو بلا حاجة» ولكن الصحيح جواز تأخير الرمي 
لحاجة فيجمعه في يوم واحد. 

وفيه: وجوب الرمي وهو واجب من الواجبات عند أهل العلم» وفي تركه عندهم 
دم؛ والرمي كله واجب واحد ليس الرمي يوم العيد به دم وسائر الأيام بها دم. 

وبعضهم قال: رمي يوم كامل فيه دم والصحيح أنه واجب واحدء فإن ترك بعض 
الشيء وقع الخلاف عند أهل العلم على نحو ما قيل في ترك المبيت. 

ومشايخنا منهم من يفتي إذا ترك يوم كامل -ولم يمكنه استدراك الرمي لفوات 
زمانه أيام التشريق أو ترك المبيت ليلة من غير عذر- أنه يتصدق بشيء ويستغفر الله -عز 
وجل- إذا كان من غير عذر كما تقدم. 

سؤال: لو رمى بأقل من سبع ؟ 

الجواب: جاء في حديث سعد طإلئعنه قال: رجعنا من حجة الوداع وفينا من يبول 
بست ومنا من يقول: رميت بسبع ولم يعب بعضنا بعضًا(١'‏ لكن أظن إسناده منقطع. 
رواه النسائي وغيره من طريق مجاهد عن سعدء قال أبو حاتم مجاهد عن سعد مرسل: 


20020 رواه.النسائي. 


من لوغ اللمرام_ اااي ]مس 

ولكن رخص بعض مشايخنا ولهم سلف من التابعين بترك الحصاة الواحدة» 
ورخص بعضهم بترك الحصاتين وعلى كل حال إذا كان الوقت باقيًا فينبغي أن يرمي 
الرمي كاملاء ولكن إذا فات الوقت لا نستطيع أن نؤثمه أو نلزمه بدم إذا كان المتروك 
حصاة أو حصاتين. 
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الحديث التاسع والخمسون 
ل ه26 سساداة ل سا ( ين ال 2 ل ‏ سسستا | لست مستا سه م 1 
عَنْ أى بَكْرَةَ عوللئعنه قال: خطبنا رَسول الله َمسَلِك يَومَ النخر... الحيث. 


هذه الخطبة خطبهم ذلك اليوم وذكرهم عظمة ما يكون فيه» وذكرهم عظمة 
الدماء والأعراض وفيه أن الإمام يستحب له أن يخطب في هذا اليوم» ويؤكد على 
حرمة اليوم والدين والمال والعرضء ويعلم الناس ما يكون في يومهم هذا من النسك 
من الرمي وأحكام التقديم والتأخير وأحكام يوم الحادي عشر والثاني عشر؛ لأن الجمع 
عظيم والحاجة متجددة. 


2 2 2 


من يلوعٌ المراى___ ب - لل ببسم 
الحديث السكون 
وَعَنْ سَرَّاءَ بدْتٍِ تَبْهَانَ متها قَالَتْ: حَحطبَنًا رَسُولٌ الله عللةعتطله يَوْمَ | رضن 
1 كبس 0 ا يام التدوين؟ة. الحديث رَوَأه ودود بِسْتَاد حَسَنٍ7". 


وهذا الحديث يروى من طريق أبي عاصم النبيل» عن ربيعة بن عبد الرحمن بن 
حصين. عن جدته السراء بنت نبهان وربيعة كالمجهول والسراء لا تعرف صحبتها إلا 
من هذا الطريق. 
وقد حسن حديثها المصنف وحفيدها تابعي» وقد جاء لهذا الخبر ما يشهد له 
وسمي يوم الحادي عشر بيوم الرءوس؛ لأن الناس يأكلون من الهدايا التي أهدوها يوم 
لب ع ا او ا ووو ا 0 
لسك : «ألَيْسَ هَذَا أَوْسَط يام الَمْرِيقَ؟» يوهم أن العيد منها؛ لأنه إذا 
ا ا ار 0 
والصحيح أن يوم العيد غير أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشرء 
فالأوسط هنا هو يوم الحادي عشر بالاتفاق كما قال ابن القيم في الهدي (7/ 7184), 
ولعل وصفه بالأوسط يعني الأفضل مثل قوله تعالى: « وَكَدَِكَ جَعَلتَكُمْ أمَّدٌ وَسَطا * 
أي: خيارًا فيكون موافق لحديث عبدالله بن قرط : "إن أَعْظَمَ الام عِنْدَالله -تََارَكَ 
وَتَمَاو - دن 
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)١(‏ أخرج أبوداود 2)١967(‏ وفي إسناده ضعف»؟ لجهالة ا 507 ولااتعرف جدته إلا 
بهذا الحديث». وآخر ضعيف. 


سسججييعجيبيا ب 
الحديت الحادي والسبون 

عَنْ عَاِسَةٌ مخفا أن ال جَقيلِ قَالَ (6ا): «طَوّافك بالبَيْتِ وَسَعْيْك بن 
الصَّفَا وَاكَرْوَةِيَكْفِيك لَجّك وَعْمْرَتِك). رَوَاهُ فُشْلة" ."3‏ 


ضرم 


أن عائشة طفحها كانت أهلت بعمرة» ثم حاضت بسرف فأتت أيام الحج ولم تطهرء 
ثم بعد ذلك أمرها النبي لابه أن تدخل ا حج على العمرة» وتصبح 3 
طافت وسعت مرة واحدة قال لها : «طوّافك بالبَْتِ وَسَعْيْك ين الصَّمَا وَالمرَوَةِ يكف 
لحجك وَعْمْرَتَك). ثم أنها وجدت في نفسها أنها لم تطف حين قدمت فأمر أخاها عبد 
الرحمن أن يعمر من التنعيم. 

وفي الحديث: أن القارن يكفيه طواف واحد بالبيت وسعي واحد بين الصفا 
والمروة. 

وفيه: أن الطواف والسعي لا يسقط عن الحائض ولكنها تفعله بعد أن تطهر. 

وفيه: أن الطواف ركن واختلف في السعي مع اتفاقهم على أن الطواف والوقوف والنية 
كلها من أركان الحج» والصحيح أن السعي ركن وقيل أنه واجب يجبر بدم والصواب: أنه 
ركن وعليه تكون أركان الحج الأربعة: (نية» وقوف بعرفة» طواف. سعي). 
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)١(‏ أخرجه مسلم برقم )١11١١(‏ بلفظ: «يسعك طوافك الحجك وعمرتك»؛ وبلفظ: «يجزئ عنك طوافك 
بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك». 
واللفظ المذكور هو عند أبي داود )١1891(‏ وهو معل بالإرسال كما قال ابن أبي حاتم في «العلل» 
(2/1)). 


من يلوخ المرامسسسسسببباا | ]4س 


الحديث الثاني والستون 


1 


الذي أفاض فيه؛ لأنه 


يه كان قد تحلل والنبي جَ 
طاف ثلاثة أطوافة: طواف القدومء والإفاضة. والوداعء ول يزد النبي حل 
هذا الأطوفة» وأما حديث كان يزور البيت ليالي منى فهو ضعيف. 

ولعل هذا تشريع لأمته؛ لأنها ستكون أكثر وإكثار الإنسان من الطواف في هذه 
الأيام يش على الناس فالسنة أن الإنسان لا يزيد على الطواف المسنون في الحج. 
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)000( أخرجه أبوداود ١(‏ 0 والنسائي في «الكبرى» .)»55١-550/(‏ وابن ماجه(٠9٠5١73),‏ والحاكم 
(1/ ه/اة). ش 
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الحديث الثالث والستون 


[لشلركلك صَلَّ الطهد وَالعَضْرَ وَالَغْرِبَ وَالِعِشَاىَ 
َّ رَقَدَ فده بالمحضَّبٍء ثم رَكِبَ إل البيْتِ فَطَافَ به. رَوَاهُ البكاركُ 290 


في هذا الحديث أنه النبي علس عندما رمى في يوم الثالث عشر الجمار 
ركب وترك منى وغادرها بعد الزوال فأتى المحصب وهو الأبطح وسمي بذلك؛ لأن 
فيه حصى كثيرة وصلى فيها الظهر في وقتها ركعتين» والعصر في وقتها ركعتين والمغرب 
والعشاء؛ ثم رقد رقدة في المحصبء ثم ركب إلى البيت وطاف به طواف الوداع, ثم 
غحادر إلى المدينة فجر الرابع عشر وارتحل من آخر الليل من الأبطح (المحصب) وكان 
معه أم سلمة وسائر أزواجه -رضي الله عنهن-» وكانت شاكية فقال لها: طوفي من وراء 
الببت والناس يصلون فطافت على بعير وهي شاكية» ثم كان واعد عائشة ««إئها في تلك 
الليلة أمرها أن تذهب مع أخيها إلى التنعيم ليعتمر بهاء ثم واعدها في المكان فلما أتت 
أذن بالرحيل فارتحلوا إلى البيت فطافوا به ثم ارتحلوا إلى المدينة. 


2 


عي بج ا 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (17514). 


من بلوغ المرام 9 ب ا سح 0 
الحديث الرابع والستون 


وَعَنْ عَايْسَة يَشَة موولعنها : أنجا تكن تل ولِكَ - أي الترُول البح وو ل 52 
رَلَهُ رَسُولُ الله جتإنا/ إل ؛ لِأنَهُ كَانَ من لا سمح ِو وجه. رَوَاهُ شُملة7". 


هذا الحديث الصواب فيه أنه متفق عليه وهذا اختيار عائشة مها في أن النزول 
بالأبطح إنما كان؛ لأنه أسمح. 

وعلى هذا لو كان الآن أسمح غير هذا المكان فينزل فيه» وذهب بعض أهل العلم 
إلى أن هذه سنة» ولهذا قال النبي صَلفكتَحِ : «إنا نازلون غدًا بخيف بني كنانة حيث 
ل ا ل ا ا فالنبي 
١‏ علله بعلة قال: (حيث تقاسموا على الكفر» وأراد الذهاب للبقعة ليعمرها 
بالتوحيد هذا هو الأقرب. 


2 12 


.)1775( وهو في البخاري أيضًا‎ .)١171١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


الحديث الخامس والستون 


5 


0 ]اع ا ىه 21١0‏ 
خفف عن الحَائضٍ. متفق عليه . 


وقول ابن عباس عضا (أُمِرَ) له حكم الرفع إلى النبي 250015! 
بعض ألفاظه: «لا ينفرن أحد حتى يكون أخر عهده بالبيت» وقد أخرج مسلم اللفظين 
من وجهين عن طاوس عن ابن عباس. 

وني الحديث: الأمر بطواف الوداع لمن أراد الارتحال؛ لأن طواف الوداع ليس من 
مناسك الحج, فهو ليس من أعمال الحج» ولكن: إذا فرغ الإنسان من أعمال الحج 
وأراد أن يسافر فإنه يطوف الوداع. 

وإذا قلنا أن هذا من واجبات الحج فليزمه وإن مكث بعد الحج شهر أو شهرين 
يلزمه طواف الوداع» ولكن الصحيح إنه إن كان حاجًا فأراد أن يرجع فعليه أن يطوف. 
وأما إذا كان معتمرًا أو أقام إقامة طويلة ثم ارتحل فليس حيئئذ حاجًا فلا يلزمه طواف 
الوداع إلا على القول بوجوبه مطلقاء والصحيح أنه واجب في احج لمن أرتحل أما في 
العمرة أو من أتى مصليًا أو جاورًا فارتحل فليس عليه طواف وداع. 

وفي الحديث: أن طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض وكذا النفساء فينفران ولا 
وداع اا لكر ارم ادي اليد ليجات ووو 
والأقرب يجبر بدم في هذه ا حالة. 


.)178( أخرجه البخاري (17/05)) ومسلم‎ )١( 


من بلوغ المراء._ حب ب مه 

وفيه: أن طواف الوداع يكون أخر العهد» ولا يكون بعده إقامة ولا معاملة أو بيع 
أو شراء بل يرتحل مباشرة» ولككن إذا أطال المكث فإنه يعيدء لكن لو طاف ثم استراح 
حتى ينام لشدة التعب في مثل هذه الأزمنة فلا نلزمه بالإعادة» كذلك لو اشترى هدايا في 


طريقه أو تغدى فإنه بعد ذلك يرتحل وليس عليه شيء. 
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وَعَنٍ ابن الرْيَيرٍ تعد قَالَ: قَالَ رَسْو : هٍ 
هَذَا أَفْضَلُ مِنْ ألفٍ اما سَِةا جد لحرا وصَلاةنيالَْحدٍالخراء فصل 


مِنْ صَلَاةٍ في مَسْجِدِي هَذَا بوائَةِ صَلَاةٍ) ا ا 0 3 


هذا الحديث يروى من طرق حماد بن زيد عن حبيب المعلم عن عطاء عن أبيه 
الزبير مرفوعا وإسناده صحيح, قال ابن عبد البر: أسند حبيب المعلم هذا الحديث 
وَجَوّدّه ولم يخلط في لفظه ولافي معناه. اه. 


قلت: والصحيح أن الحديث مرفوع. 
وفي هذا الحديث: فضل المسجد الحرام وأنه بمئة ألف صلاة لما كان مسجده 


0 

وتفضيل المسجد الحرام بائة ألف صلاة والمسجد النبوي بألف صلاة. 
الجمهورء واختيار شيخنا ابن باز يَنَانْهُ فإن قال قاتل: قد روى مسلم والنسائي من 
حديث ميمونة في تسمية المسجد (إلا مسجد الكعبة)؟. والجواب: أن مسلم أخرجه من 


يلصا بألف صلاة» وهذا يفضل بمائة كان المسجد الحرام بائة ألف صلاة. 


طريق الليث؛ عن نافع» عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد» عن ابن عباس» عن ميمونة. 
وقال البخاري في التاريخ بعد أن روى حديثه عن ميمونة حدث نافع عن ابن 
عباس عن ميمونة ثم قال: لا يصح فيه ابن عباس. اه. 
ولهذا أدخل ابن حبان إبراهيم في أتباع التابعين وقال: وقيل أنه سمع من ميمونة 
زوج النبي عَرَافعقخ وليس ذلك بصحيح عندنا. 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 0)» ورجاله رجال الصحيحين. 


من بلوغ مرا ل 

وذكر مغلطاي في الإكمال أنه لم يصرح بسماع إبراهيم من ميمونة أحد المتقدمين» 
وأكد ذلك أن ابن سعد حيث ذكره في الطبقة الرابعة من المدنيين الذين ليس عندهم إلا 
صغار الصحابة فصار الحديث منقطعا. 

والخلاصة: أن هذا اللفظ غير محفوظ فالتضعيف يشمل الحرم كله. 

أما في المدينة فالمضاعفة بالمسجد خاصة» والصلاة في المسجد الحرام تفضل عن 
الضااة فى بسسانعن ا لحارم الأخرى؟ لترنف الكتعية مع قوت التشيعلاك في الحرم كلء. 

وقال أهل العلم: إن الزيادة لها حكم المزيد فلما زيد في المسجدين كانت الصلاة 
مضاعفة, أما المسجد الحرام فلا إشكال إذا كانت المضاعفة منتشرة في الحرم» لكن 
نستفيد أنه لو كبر المسجد فإنه يكون محلا للطواف فيطوفون فيه ولو بعدت عن الكعبة. 

وأما فضل الصلاة في الممسجد الأقصى فأحسن ما روي في ذلك ما أخرجه الحاكم 
في مستدركه من حديث قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الصامن عن أب ذر | قال: 
تذاكرنا ونحن عند رسول الله جََالْبطيك أمبا أفضل مسجد رسول الله أو مسجد بيت 
المقدس؟ فقال رسول الله صَلْلببسك : «صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوت 
فيه...» الحديث. إسناده صحيح فالصلاة في المسجد الأقصى بائتين وخمسين صلاة... 


هذا أصح ما ورد. 
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الحديث السابع والستون 
بَابُ الفُوَاتٍ والإخصار 


عَنِ ابن عباس ينتطع قَالَ: : قَدْ أُخْصِرَ وَسْولٌ الله ج101ة! 
وَجَامَعَ نِسَاءَهُ وَتَحَرَ هَذْيَهه حَنَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابلًا. رَوَاهُ والشكار 205 

هذا الباب في باب الفوات والإحصار والفوات: من فاته الحج والإحصار: من 
حصر عن دخول مكة ومنع من الوتيان بالنسك. 

والمحصر كما قال تعالى: لون أُحْوِرحٌ . .. الآية» وتقدم الكلام عن المحصر أن 
الإنسان إذا أحصر عن الكعبة أو عرفات في الحج حتى فاته أو العمرة عن الكعبة؛ فإن كان 
معه هدي فليذبحه وإن م يكن فايشتر وليذيح؛ وإلا فليحلق ثم يتحلل» وأما اعتماره 
لكوك عمرة قابلة ليس هذا من باب القضاءء وإنما سميت عمرة القضاء من 
القضية لا من القضاء فليست هذه العمرة حتمء وهذا لم يعتمر هذه كثير من أصحابه 
الذين حضروا معه. 

والإنسان إذا أخصر إنما يلزمه اهدي والحلق فإن كان معه كفى وإن ل يكن معه 
فالمشهور عند الأصحاب أنه يصوم عشرة» والصحيح عدم اللزوم -كما تقدم- ولكن 
يتحلل وحينئذ لا يكون حاجًا ولا معتمرًا ولا يلزمه القضاءء ويكون الإحصار تخصص 
من قوله تعالى: لوَأَيمُو للج وَالْمْمرة لو إلى قوله تعالى: ون حورج فا أسْيَسَرَ هن 
هدي *. 
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.)1809( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


من بلوغ المرام <----- لل ل حببيبيببييح 0 


الحديث الثامن والستون 
في الاشتراط 


و عارك م قَالَتْ: دَحَلّ التي جا عَلَ صُبَاعَةَ بنْتٍ لزب 
بن عَبداِْبٍ قضاء ققَالَث: 3 ول انإ أرمد حي وك ساك َل لي 
شي رسج : بجي وَاشْثرِ شْتَرطِي: أَنَّ حل حَيْث حَبشتني ؛. مُتَقَقّ عآيه10, 5-6 
ف الحديث لاضياعةبنت الزيرين بد الب ما حجت مع لبي 
لقصل ولكنها كانت مريضة فاستفتت النبي عَملدسك فقا للها : ابي 
وَاشْتَرطِي»» أي: فوي: الهم خل حيت حبستي؟. 
ففيه من الفوائد: أن الإنسان إن كان شاكيًا في الحج والعمرة ة فإنه يشترط. 

ل ل ا 
ذيع أو علق ولةيلرم بالإكميال: 0 0 
وفيه من الفوائد: أنه يشرع الشرط حيث 5000005" 

وهل ينفع الاشتراط إذا كان الإنسان غير شاك؟ 2 


: «فإن لك على ربك ما 


قال بعضهم: ينفع؛ لأنه اشترط ولقوله جه 
استثنيت» وهذا له على ربه ما استثنى» وهو لفظ عام. | 

وقال بعضهم: إنما ينفع حيث كان الإنسان شاكيّاء وإلا فلا ينفع لو اشترط وليس 
به علة» وهذا يميل إليه الشيخ محمد بن عثيمين يدنه وظاهر كلام شيخنا ابن باز كناائة 
أن الإنسان لو اشترط في هذه الأزمنة خصوصًا مع كثرة الحوادث؛ فإنه ينفعه الشرط. 

وقال الشسيخ محمد: نسبة الحوادث إلى عدد الحجيج في عهد النبي ليه 
كنسبة الحوادث إلى عدد الحجيج في زمننا هذا فالمسألة بحالها. كذا قال ينه يعني وإن 
)١(‏ أخرجه البخاري (60894).؛ ومسلم .)11١1(‏ 


ل 22222222222222 0ك 
قال الناس: الآن حوادث كثيرة. نقول: الذين يسلمون أضعافًا مضاعفة ملايين؛ وكانوا 
قبل على دواب ويحصل لهم حوادث مع قلة عددهم؛ ومع ذلك لم يشرع الاشتراط إلا في 
حق من كانت به علة. 

وفيه من الفوائد: أنه لا يشرع الاشتراط في غير الشكوى والعلة وهذا تجتمع به 
الأخبار, فالنبسي مط لم يشترط وعامة أصحابه» وهذا هو القول الفصل في 
المسألة فلا يسن إلا لمن به علة وشكوى. 


21292 


من بلوغ المرام لس بج ييح 
الحديث التاسع والستون 
وَعَنْ عِكْرِمَةٌ عَنٍ الحجّاج بْنِ عَمْرِو الأنصًا رِيّ لضفه قَالّ: قَالَ رَسُولٌ الله 


: «مَنْ كير أَوْ عَرِجَ» فَقَدْ حَلّ وَعَلَيْهِ احج مِنْ قَابل) فَالَ عِكْرِمَةُ: فَسَأَلتٌُ 


ابْنَّ عَنّاسء وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَّلِكَه فَقَالَا: صَدَقٌّ. رَوَاهُ الحَمْسَةٌ وَحَسّتَهُ المدْمِذِي7, 


هذا الحديث يرويه المخمسة من طريق (يحبى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن 
رافع عن الحجاج بن عمرو) وفيه كلام كثير وأعله شيخنا ابن باز يَتَدَلثْةُ من وجوه: 

-١‏ يحبى بن أبي كثير عنده شيء من التدليس. 

-١‏ لم يذكر عليه الهدي وا هدي موجود ني النصوص. 

- أن من كسر أو عرج قد يكون يستطيع أن يطاف به محمولًا ويجل. . 

4- وَعَلَيهِ احج مِنْ َابلٍ» هذا لا يحب إلا إذا كان الإنسان لم يحج حجة الإسلام 
فوجوبها بحالة على الفور. 

والحديث لابد من حمله على ما يوافق النتصوص. 

وفيه -لو صح- دلالة على أن الححصر يكون بغير العدو وهذه مسألة مشهورة 
وقوله تعالى: نذا نتم م ... الآية» ليس له مفهوم بأن الحصر بالعدو فهو أعم؛ فيكون 


)١(‏ رواه أبوداود »)١1877(‏ والنسائي (5871)» والترمذي (450). وابن ماجه (لال71), وأحمد 
.)56٠١ /6(‏ 
قال الترمذي : هكذا رواه غير واحد عن حجاج الصواف نحو هذا الحديث» وروى معمر ومعاوية ابن سلام 
هذا الحديث عن يحبى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد اله بن رافع - وهو مولى أم سلمة - عن الحجاج بن 
عمرو عن النبي ا بهذا الحديث» وححجاج الصواف لم يذكر في حديثه (عبدالله بن رافع) وحجاج 
ثْقَة حافظ عند أهل الحديث» وسمعت محمدًا يقول : رواية معمر ومعاوية بن سلام أصح. ام 
وقال البيهقي في سننه (0/ ٠‏ 77) عن ابن المديني أنه قال: الحجاج الصواف عن يحبى بن أبي كثير أثبت. اه 


7 جيتع 
يي 0 
المحصر» ؛ فإن كان لم يحج حجة الإسلام فليحج حجة الإسلام. 


٠‏ دك هنانتهي من تعلي ما أردن تعليقه عل «كتاب الحج من بلوغ المرام» 
والله ولي التوفيق 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


الحديث الخامس عشر - يَابٌ وججوو الإخرّام وَصِمْتَهِ 


. من بلوغ المرام 5 4 
تلخيص صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان 21*27 
مقدمة اس ب ا ا م 
نصحية هامة وفائدة مهمة.... 211 001011 
كتاب الحج- بَابُ فَضْلِهِ وَيَيَانٍ مَنْ فُرض عَلَيْهِ ز ز 000000 
الحديث الأول - فضل العمرة والحج 00 
الحديث الثاني - ماعل النساء من جهاد يي 0 
الحديث الثالث والرابع - هل العمرة واجبة كالحج؟ 7ب 00000011 
اليف انقامن حا تنبيينالزاذ 00000000 
الحديث السادس - في حج الصبي الذي لم يبلغ 0100011 
الحديث السابع - الحج عن الغير 0001 ا ااا 
الحديث الثامن - من نذر أن يحج ومات ولم يفعل 000 
الخذيت التاسع دحج الضين والعبيذ 1[ 000 
الحديث العاشر - في النهي عن سفر المرأة بدون محرم 000 191 
الحديث الحادي عشر - الحج عن الغير دا يق لط ارونو سإ ابابو 8:1 
الحديث الثاني عشر - الحج الواجب في العمر مرة ا 9 
الحديث الثالث عشرء والرابع عشر - ياب المَوَاقِيِتٍ 1 06 
ا 


اننع أ بلع 
الحديث السادس عشر - مكان إهلال النبي 4012 


بَابُ الإخْرَام وَمَايَتَعَلّقُ به از[ ز[ 00000 
لنديث البنام عدر عرف لصوت الاواذل ا ا ا ا 
الحديث الثامن عشر - الاغتسال قبل الإهلال 0000000 
الحديث التاسع عشر - ما لايصح للمجرم ليسة................ 0000 
الحديث العشرون - التطيب قبل الإحرام ا 0 
الحديث الحادي والعشرون - مما نبي عنه المحرم 000 
الحديث الثاني والعشرون. والثالث والعشرون - ممانهي عنه الحاج ا 
الحديث الرابع والعشرون - ما أبيح قتله من الدواب 00000 
الحديث الخامس والعشرون - مما يباح للمحرم فعله 0000000 
الحديث السادس والعشرون - وجوب الفدية على من اضطر لحلق الرأس 0000 
الحديث السابع والعشرون - ما نبي عنه المحرم ااانا مسا الم 1 11 
الحديث الثامن والعشرون - مكة ولمديئة حرام ع اط ا و 11 
الحديث التاسع والعشرون - بَابُ صِمَّةٍ المج وُدُخولٍ مَكَّةَ ا 
الحديث الثلاثون - الذكر بعد التلبية 50906 ما جات موا 101للاتمله لقا 
الحديث الحادي والثلاثون لظ 0000 
الحديث الثاني والثلاثون - مكان دخول النبي كإزئةتآ ظ 
الحديث الثالث والثلاثون - المبييت بذي طوى ١‏ 
الحديث الرابع والثلاثون ا 0000 
الحديث الخامس والثلاثون. والسادس والثلاثون - صفة الطواف بالبيت >0 


الحديث السابع والثلاثون طعي ا امام م ف ع اه ه88 لوقه ومو اه اقم الاك لف 1516 


من بلوغ المرام 4 


الحديث الثامن والثلائون - الاعتقاد 2 الله وحذده ا ب ا ا ا 11 
الحديث التاسع والثلاثونء والأربعون رذ ا اا 
الحديث الحادي والأربعون - صفة العودة من منى إلى عرفات اا 


الحديث الثاني والأربعون - إذن النبى حلت 
الحديث الثالث والأربعون- إذن النبى جام 


53 السابع والأربعون ب 1 1101 عا اا 
الحديث الثامن والأريعون ة زد زد د د د 00101301313 0 
الحديث التاسع والأربعون 0 
الحديث الخمسون 1[1[1[1[1[1[110[ 3 1[ 000 
الحديث الحادي الخمسون - صفة الرمي ذ1 [ذ ز[ز[ز[ز [ز [ز ز ز ا 0 
الحديث الثاني والخمسون - في أن الحلق أفضل من التقصير 000 
الحديث الثالث والخمسون - تيسير النبي جَطَمده على الأمة في احج ماستقا 
الحديث الرابع والخمسون - ماذا على من أخصر؟ 000000000 
الحديث الخامس والخمسون ا ا امو ا 
الحديث السادس والخمسون 0 
الحديث السابع والخمسون ا ا 
الحديث الثامن والخمسون 2 1 


الحديث التاسع واللخمسون ااا ااا 1 


سيم ث هلجم 


الحديث الستون الم د اط اسسأ موا واوا باط و3 11 
الحديث الحادي والستون ب 000 
الحديث الثاني والستون 10001 ز 1 1 1 1 اا 
الحديث الثالث والستون ا 0 
الحدية الراسة: والسكو ندج سس دعم سام رو 117 
الحديث الخامس والستون 0000000 ب 
اا 0 00000 
الحديث السابع والستون - باب القَّوَاتِ وَالإِخْضَارٍ.. 0 
الحديث الثامن والستون - في الاشتراط ا ١‏ 
الحديث التاسع والستون ب000 0000 


